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جنبلاط الأب لا الابن

أقال ناصر الدين

المحيطون  استغربها  مفاجئة،  خــطــوة  فــي 
النائب  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  برئيس 
ــراراً  ــ ــمـــور جــــنــــبــــاط، أصـــــــدر الأخــــيــــر قــ ــيـ تـ
ظافر  الحزب  في  العام  السر  أمــن  بتكليف 
الداخلية  مفوضية  شـــؤون  متابعة  نــاصــر 
هشام  القيادي  بذلك  مستبعداً  الحزب،  في 
ناصر الدين. فيما علمت »الأخبار« أن قرار 

استبعاد ناصر الدين هو فعلياً قرار النائب السابق وليد جنبلاط 
وليس نجله، لأسباب عدة، أبرزها مجاهرة ناصر الدين بمعارضته 
لمواقف جنبلاط في ما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله ودعم المقاومة 
الــجــنــوب. وحُمّل  الحالية، وبــالمــوقــف مــن فتح جبهة  المــواجــهــة  فــي 
ناصر الدين مسؤولية المــزاج العام في بلدته دير قوبل، وهي من 
البلدات التي اعترضت بشكل كبير على خطة استقبال النازحين، 
بسبب عدم التزام ناصر الدين بالموقف الحزبي وإطلاقه مواقف 
بين المناصرين تهاجم الموقف الجديد لجنبلاط وترفض فتح بيوت 

قرى الجبل أمام النازحين. وعُلم أن جنبلاط اجتمع بناصر الدين 
قبل عشرة أيام وجرى الاتفاق على المخرج.

أمل شعبان تداوم ولا تعمل!

تحضر أمل شعبان، الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية 
الجامعي،  قبل  مــا  للتعليم  المــعــادلات  للجنة  السابقة  السر  وأمينة 

الطبقة  إلى مكتبٍ في  قليلة يومياً،  لساعات 
الثانية عشرة في وزارة التربية، من دون أن 
فة بمهمة محددة. يأتي ذلك بعدما 

ّ
تكون مكل

رة 
ّ
الحلبي، مذك التربية، عباس  أصــدر وزيــر 

في 22 آب الماضي، منع فيها أي موظف من 
تقاضي راتب وظيفة ما لم يكن قائماً فعلياً 
لب من شعبان الحضور 

ُ
بمهامه. رغم ذلك، ط

ــدبــت، في 
ُ
انــت أنــهــا  تــقــوم بمهمة فعلية، علماً  والمــداومــة مــن دون أن 

التربية  للقيام بأعمال أمانة السر الخاصة بوزير  نيسان الماضي، 
من دون أن تداوم يوماً واحداً، وبقيت تتقاضى رواتبها وحوافزها 
كاملة. وأتى الانتداب بعد إجازة قسرية أعطيت لها لمدة أربعة أشهر، 

وتوقيفها 22 يوماً على خلفية اتهامها بتقاضي رشى لقاء تسريع 
معاملات شهادات للطلاب العراقيين، وصدور قرار بمنع المحاكمة 
بحقها الذي لم يُبت بشكل نهائي بعد من الهيئة الاتهامية برئاسة 

القاضي ماهر شعيتو.

القرم ممتعض 

من مكتب مقاطعة إسرائيل

يُــــبــــدي وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات جــــونــــي الـــقـــرم 
امــتــعــاضــا مـــن مــكــتــب مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
التابع لمديرية وزارة الاقتصاد، بسبب منع 
عـــدد مــن الــشــركــات الــخــارجــيــة الــتــي كانت 
تـــحـــاول الـــدخـــول إلـــى ســـوق الــخــدمــات في 
حولها.  شبهات  وجــود  تبيّ  بعدما  لبنان 
أخبار عن  بإشاعة  قــرم  وبــدأ مقرّبون من 

إمكانية توقف خدمات الإنترنت بسبب أداء المكتب والتدقيق الذي 
يقوم به واتهامه بالتعطيل.

)الأخبار(

السؤال حول كيفية التعامل مع الجبهة 
ــيـــة يـــســـيـــطـــر عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــات  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
ـــقـــن والــــخــــبــــراء فــي 

ّ
المــــســــؤولــــن والمـــعـــل

إســرائــيــل. وكــــان لافــتــا مــا نقلته الــقــنــاة 
12 أمــــس عـــن الـــلـــواء احــتــيــاط عــامــوس 
يدلين من تعليقات بعد زيارة لواشنطن 
المسؤولين  »كبار  مع  اجتماعات  وعقده 
ــرأي الــعــام  ــ والــصــحــافــيــن، وصــانــعــي الـ
وخــبــراء معاهد الــبــحــوث«. وقـــال يدلين 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة »لا تــفــهــم مـــا هي 
أهـــــــداف إســـرائـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الــحــرب، وفـــي واشــنــطــن يــعــتــقــدون أنها 
تـــخـــوض حـــربـــا بـــا نـــهـــايـــة، تـــــؤدي إلــى 
والسياسي،  الاقتصادي  وضعها  تآكل 
 هناك 

ّ
»أن مــؤكــداً  أهــدافــهــا«،  ولا تحقق 

الــتــزامــا أميركياً بــالــدفــاع عــن إســرائــيــل، 
ولكن هذا ليس شيكاً مفتوحاً«.

وفــــي مــلــف المـــفـــاوضـــات فـــي غــــزة، أشـــار 
إلى أن الرأي السائد في واشنطن يحمّل 
 
ّ
ــة، لــكــن ــيــ ــا مــــن المــــســــؤولــ ــبـ ــانـ حــــمــــاس جـ
بنيامين  حكومة  على  للوم  إلــقــاءً  هناك 
نــتــنــيــاهــو، وبــحــثــا فـــي الانـــســـحـــاب من 

الوساطة.
ــه الــى  ــارتـ والـــافـــت فـــي كــــام يـــادلـــن إشـ
انعكاس  مــن  أميركية  مــخــاوف  »وجـــود 
ــتـــطـــورات في  ــفـــاوضـــات عــلــى الـ فــشــل المـ
لا  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  إن  إذ  المــنــطــقــة«، 

تريد الــدخــول فــي مشاكل مــع إيـــران في 
أن  الأميركيون  ويعتقد  الحالي.  الوقت 
ز خطر الانزلاق 

ّ
استمرار المناوشات يعز

إلـــــى حـــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة، وهـــــم لـــيـــســـوا مــع 
إسرائيل في هذه الاستراتيجية«.

يدلين عن  نقل  لبنان،  مــع  الجبهة  وعــن 
المــســؤولــن الـــذيـــن الــتــقــاهــم أنـــه »يــوجــد 
فـــي واشــنــطــن تـــفـــاؤل بــنــجــاح الــوســيــط 
ــامـــوس هــوكــشــتــن فـــي الـــتـــوصـــل إلــى  عـ
تسوية تبعد حزب الله، ولكن فقط بعد 

وقف إطلاق النار في غزة«.
»دايـــركـــت  ـــ إلــــى ذلـــــك، أشـــــار اســـتـــطـــاع لـ
الــــى أن 71% مـــن الإســرائــيــلــيــن  فـــولـــز« 
تــبــدأ  أن  عـــلـــى إســـرائـــيـــل  أن  يـــعـــتـــقـــدون 
فـــوراً حــربــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مع 
لــبــنــان، مــقــابــل 18% يــرفــضــون الــحــرب. 
ــشــر الاســتــطــاع بــالــتــزامــن مــع تقرير 

ُ
ون

نشرته »هآرتس« أعادت فيه ما أوردته 
»الأخــــبــــار« أخـــيـــراً عـــن مــســاعــدات حــزب 
الله لسكان القرى الأمامية، مشيرة إلى 
أن حـــزب الــلــه يـــدرك »الإحـــبـــاط والــيــأس 
ألــــف إســـرائـــيـــلـــي غير  وســــط نــحــو 100 
قــادريــن على الــعــودة إلــى منازلهم؛ ويد 
الحكومة الإسرائيلية المكبّلة لا تبذل ما 
رت من  يكفي لمساعدة العائلات التي هُجِّ

منازلها«.
أن »ســـبـــب  هــــرئــــيــــل  عــــــامــــــوس  وكـــــتـــــب 

ــلـــيـــة ضــد  ــيـ تـــشـــديـــد الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـ
ــنــــان يـــتـــعـــلـــق بـــالـــضـــغـــوط  ــبــ ــا ولــ ــ ــوريـ ــ سـ
الـــتـــي يــمــارســهــا ســـكـــان الــشــمــال الــذيــن 
نــزحــوا عــن بيوتهم منذ بــدايــة الــحــرب. 
إذ لا تــمــلــك الــحــكــومــة إجـــابـــات لــهــؤلاء 
الــســكــان، ولا مــوعــداً مـــحـــدّداً لــعــودتــهــم، 
كــمــا أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لا تـــؤدي 
إلــى نتائج بشأن هــذه الــعــودة«، مشيراً 
ــل »اســـتـــنـــفـــدت فــعــلــيــا  ــيــ ــرائــ ــى أن إســ ــ إلــ
اغتيالات  من  التصعيد،  درجــات  معظم 
واســتــهــداف مــخــازن قــذائــف صــاروخــيــة 
كــبــيــرة فــي جــنــوب لــبــنــان وهــجــمــات في 

سوريا والبقاع اللبناني وبيروت«.
ــيــــان  ــكــ كـــــذلـــــك لـــــوحـــــظ اهـــــتـــــمـــــام فــــــي الــ
الله  عبد  الخارجية  وزيـــر  بتصريحات 
ــة الـــى  بــوحــبــيــب قـــبـــل أيــــــام عــــن الـــحـــاجـ
الجنوب.  في  الوضع  لإدارة  قــرار جديد 
ورغــــــم إصــــــــدار بـــوحـــبـــيـــب تــوضــيــحــات 
ــا، إلا أن مـــســـؤولـــن فـــي إســرائــيــل  ــقـ لاحـ
ــي 

ّ
يــعــتــقــدون أن »ســـبـــب الــتــصــريــح تــلــق

ــيـــحـــات مــــن الــــولايــــات  بـــوحـــبـــيـــب تـــوضـ
ــتـــحـــدة، وبــــصــــورة غــيــر مـــبـــاشـــرة من  المـ
الــقــرار 1701 فقد  إســرائــيــل، مــفــادهــا أن 
الباليستي  التهديد  مواجهة  في  معناه 
الــبــعــيــد المــــدى لــحــزب الـــلـــه. فــهــذا الــقــرار 
يــطــلــب مـــن الـــحـــزب الانـــســـحـــاب إلــــى ما 
وراء الليطاني وإبعاد تهديد الصواريخ 

القصيرة المدى والقذائف المدفعية، لكنه 
لا يمنع خطر الصواريخ البعيدة المدى، 
أو المــســيّــرات. ومعنى ذلــك، أنــه حتى لو 
جــرى التوصل، فــجــأة، إلــى وقــف إطــاق 
اه حــزب الله، فــإن ذلك 

ّ
نــار في غــزة يتبن

بالأمان،  الشعور  لخلق  كافياً  يكون  لن 
ويــســمــح لــســكــان الــشــمــال بــالــعــودة إلــى 

منازلهم«.

هروب شركات الهايتك من الشمال

من جهة أخرى، نشر موقع »كالكالست« 
الإسرائيلي المتخصص دراسة أفادت بأن 
الإسرائيلية  الهايتك  شــركــات  مــن   %49
استثماراتها  ألغت  الناشئة  والــشــركــات 
ــبّـــر  ــلـــى غـــــــزة، وعـ ــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـ مـ
أكــثــر مــن 80% مــن الــشــركــات و74% من 
المستثمرين عن شكوكهم بقدرة الحكومة 
على مساعدة هذا القطاع على التعافي. 
وأشــارت إلى »أن الوضع الخطير يتركز 
بــشــكــل خــــاص فـــي الـــشـــمـــال. وقــــد عــبّــرت 
69% من شركات الهايتك في هذه المنطقة 
عــــن تــــخــــوّف كــبــيــر حـــيـــال قـــدرتـــهـــا على 
المقبل،  العام  استثمارات  على  الحصول 
فيما 40% من الشركات تــدرس إمكانية 
نقل أنشطتها، بشكل كامل أو جزئي، إلى 

مناطق أخرى«.
)الأخبار(
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تقريرفي الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة 
مفرغة هو في الواقع دورانه من حول 
امــامــه  يـــزال مــن  الـــذي دار ولا  الكثير 
الاولـــى المرشح  ــه: مشكلته  ومــن ورائــ
مشكلته  الممنوع.  والمــرشــح  المسموح 
الثانية الخلاف من حول حوار يسبق 
يــلــيــه. مشكلته  أم  الــرئــيــس  انــتــخــاب 
حرب  انتهاء  انتظار  عليه  ان  الثالثة 
غزة ومن ثم اقفال جبهة الجنوب قبل 
الخوض فيه. مشكلته الرابعة ان صار 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  انــتــظــار  عليه 
ــاود واشـــنـــطـــن  ــ ــعــ ــ ــي تــ ــ الامــــيــــركــــيــــة كــ
ان  الــخــامــســة  مشكلته  بـــه.  اهتمامها 
الداخل يعجز عن الاتفاق والخارج لا 
يريد راهناً ايجاد مخرج له. مشكلته 
السادسة الاحدث وليست الاخيرة ان 
الكلام بدأ خجولًا لكنه جدي عن ربطه 

بقانون الانتخاب توطئة للانتخابات 
الــعــامــة ربــيــع 2026. بــذلــك  الــنــيــابــيــة 
يـــصـــبـــح الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي او 
يكاد ملحقاً بالمحطات هذه اكثر منه 

.
ً
واجباً دستورياً معطلا

فـــي احــاديــثــه الاخـــيـــرة، ابــــدى رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــرّي خــشــيــتــه مـــن ان 
يفضي استمرار الشغور واطالة امده 
الى الوصول به الى موعد انتخابات 
المــشــكــلــة  لــيــســت هــــذه فــحــســب   .2026
 عـــلـــيـــهـــا، بــــل تــلــمــيــحــه الـــى 

ّ
الـــتـــي دل

النيابية  الانــتــخــابــات  يــنــتــظــر  مـــا  ان 
الداهم  يتقدّم موعدها  المقبلة  العامة 

ــدة. بــعــض الــكــام  ــديـ نــيــابــيــة عــامــة جـ
ــســاق طــرح تــســاؤلًا قديماً - جديداً: 

ُ
الم

ــر؟ انــتــخــاب الــرئــيــس  ــ مَـــن يــســبــق الآخـ
ــراد  ــطــ ــتــ الاســ الـــــبـــــرلمـــــان.  ــاب  ــخــ ــتــ انــ أم 
ــرْح افـــرقـــاء  ــ ــــذا طــ المـــكـــمّـــل لـــلـــتـــســـاؤل هـ
ــبـــكـــرة تــوطــئــة  انـــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيـــة مـ
لانــتــخــاب الــرئــيــس فــي ظــل اعــتــقــاد ان 
تــفــكــك الــبــرلمــان الــحــالــي ســيــحــول في 
ــرات دون الـــوصـــول الـــى خاتمة  كــل المــ
الاســتــحــقــاق، وقـــد يــفــضــي حــكــمــا الــى 
ــة مــجــلــس الـــنـــواب مـــا ان  ــ تــمــديــد ولايـ
توشك على الانتهاء تفادياً لفراغ في 
السلطة الاشتراعية. في اتفاق الدوحة 
ــغـــور رئـــاســـي  فــــي ظــــل شـ ــام 2008،  ــ عـ
آنــذاك سنة قبل انتهاء ولايــة مجلس 
النواب المنتخب عام 2005، كان قانون 
الانتخاب بنداً رئيسياً اقرب ما يكون 
ــــازم لانــتــخــاب الــرئــيــس  الــــى شــــرط مـ
الــتــوافــقــي حـــيـــنـــذاك. خـــافـــا لــاصــول 
المــفــتــرض اتــبــاعــهــا ومــكــانــهــا الاصــلــي 
في مجلس الــنــواب، صــار الــى تقسيم 
س  وكُــرِّ فــي قطر،  الانتخابية  الــدوائــر 
التقسيم هــذا فــي نــص الاتــفــاق ملزماً 
بعد.  مــا  فــي  عليه  التصويت  البرلمان 
قانون الانتخاب ذاك برقم 25 الصادر 
يعش  ــم  لـ  2008 الاول  تــشــريــن   8 فـــي 

سوى لدورة انتخابية واحدة.
المعضلة نفسها مرشحة لأن تتكرر في 
الاستحقاق الرئاسي الحالي المطابق 
للكثير مما رافق ما قبل الوصول الى 
اتفاق الدوحة: شغور رئاسي، انقسام 
مـــن حــــول حــكــومــة الـــشـــغـــور، انــقــطــاع 
ــوار بـــــن الافـــــرقـــــاء  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــل والـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
وخلافهم على سبل انتخاب الرئيس 
ر اكــتــمــال نــصــاب الــبــرلمــان. الــى 

ّ
وتـــعـــذ

هــذه وتــلــك، ثمة مــا هــو مشابه ايضاً 
الــى شغور  الــوصــول  قبل  للمصادفة: 
مــع اسرائيل  الــلــه  2007 اشتبك حــزب 
فــي حـــرب ضــاريــة لسنة خــلــت انقسم 
اللبنانيون والافــرقــاء من حولها هي 
ــــك مــــا ســيــتــكــرر بــعــد  ــــرب تــــمــــوز. ذلـ حـ
الــلــه  حـــــزب  بــــانــــخــــراط  شـــغـــور 2022 
فــي اشتباك آخــر مــع اسرائيل لا يــزال 
مــســتــمــراً انــقــســم الــلــبــنــانــيــون والــكــتــل 
كذلك من حوله. جملة المعطيات هذه 
 من حيث شاءت او لم تشأ الى ان 

ّ
تدل

المخرج المفترض من جملة المآزق تلك 
هو استعادة سابقة اتفاق الدوحة. ما 
حدث في ما مضى هو نفسه او يكاد 
الآن. من ذلك قول برّي ان الحوار اولًا 
ثم انتخاب الرئيس وما قد يجر اليه.

ــون الانــــتــــخــــاب الــــنــــافــــذ، الـــقـــائـــم  ــ ــانـ ــ قـ
عــلــى الــتــصــويــت الــنــســبــي والـــصـــوت 
الــــتــــفــــضــــيــــلــــي الــــــــــواحــــــــــد، هــــــــو احـــــد 
الاشـــكـــالات الــجــديــدة المــســتــجــدة على 
الاستحقاق الرئاسي. افرقاء يريدونه 
وآخـــرون بــاتــوا يــرذلــونــه: يتحمّس له 
ولاســـتـــمـــراره - وقـــد يــكــون الــوحــيــد - 
اعطاه  بعدما  اللبنانية  القوات  حــزب 
مع حلفائه 20 نائباً. الثنائي الشيعي 
يرفضه حالياً رغم تمكنه بفضله من 
الاستئثار بالمقاعد الـ27 للطائفة، بيد 
انـــه حــرمــه مــا امـــل فــيــه وهـــو حصوله 
الوطني  التيار  المطلقة.  الاكثرية  على 
الـــــحـــــر بــــــــــــدوره لا يـــســـتـــســـيـــغـــه بــعــد 
اكتشافه ان نصف مقاعد الكتلة على 
الحلفاء حصل  التي تضمه مع  الاقــل 
اصـــوات  لا  حــواصــلــهــم  بفضل  عليها 
ة وان لسبب لا صلة له 

ّ
المقترعين. السن

بالقانون مقدار تجريدهم من مرجعية 
الــحــريــري وتشتيتهم  الــرئــيــس ســعــد 
القانون نفسه:  اضحوا اولى ضحايا 
مــا ربــحــوه مــنــه فــي انــتــخــابــات 2018 

حرمتهم اياه انتخابات 2022.
ــانــــون  قــ ان  ــال  ــ ــقـ ــ يـ ان  الاصـــــــــح  ــا  ــ ــمـ ــ ربـ
الانتخاب، المختلف عليه الآن، صنعه 
ــانـــوا حــلــفــاء  ــيـــوم بــعــدمــا كـ خـــصـــوم الـ
الامــس غــداة انتخاب الرئيس ميشال 
أحــكــامــه  واقـــــامـــــوا   ،2016 عـــــام  عـــــون 

حجراً فوق حجر.

قانون الانتخاب عنوان الانقسام الجـديد
عطي اللبنانيون والكتل قبلهم 

ُ
اخيراً أ

مادة جديدة للسجال كما للاشتباك، 

 ناقوس الخطر ليس على 
ّ

هو دق

انتخاب الرئيس فحسب، بل كذلك 

على الاستحقاق التالي الوشيك على 

مسافة سنة ونصف سنة من الانتخابات 

النيابية العامة ربيع 2026: قانون 

الانتخاب. علة العلل وأولها

بوريل: لا تنتظروا الحرب وانتخبوا رئيسكم

40% من شركات التكنولوجيا تغادر الشمال

غالبية إسرائيلية تريد الحرب وسط قلق أميركي

عــلــى وقــع  الــداخــلــي  الــجُــمــود  يستمر 
ـــواجـــهـــات عــلــى الـــحُـــدود 

ُ
اســتــمــرار الم

ــقـــســـامـــات  ــلـــســـطـــن، فــــي ظــــل انـ مــــع فـ
حـــادّة حـــول المــلــفــات الــســيــاســيــة، من 
وقانون  الحكومة  واقع  إلى  الرئاسة 
وإدارة  المالية  الأزمــة  إلــى  الانتخاب، 
ــة. وخـــــرج  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــقــــطــــاعــــات الاقـ
لبنان  زاروا  الذين  والزوار  الموفدون 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة بــانــطــبــاعــات 
خـــــطـــــيـــــرة، وأعـــــــــــرب بــــعــــضــــهــــم أمــــــام 
ــيــــداً مـــــن الـــضـــجـــيـــج  »أصـــــــدقـــــــاء« بــــعــ
عــن صدمتهم  والــســيــاســي  الإعــامــي 
ــز المـــــوجـــــودة الـــتـــي  ــجـ ــعـ ــة الـ ــالــ مــــن حــ
ــة وانـــتـــظـــار  ــيـ ــلـ ــقــــوى الـــداخـ تـــســـود الــ
جــمــيــع الــاعــبــن جـــاء الـــصـــورة فــي 

الإقليم.
التقوا بموفدين،  وبحسب بعض من 
يخرج  التي  البديهية  الحصيلة  فإن 
الأطــــــراف  أن  ــي  هــ ــنـــان  ــبـ لـ زوار  بـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــفــتــقــد إلـــى 
معها  التعامل  م 

ّ
تحت التي  الفعّالية 

مـــن قــبــل الإقــلــيــم والـــخـــارج بــطــريــقــة 
على  التركيز  ينصبّ  فيما  مُختلفة، 
إيــجــاد قــنــوات اتــصــال مــع حــزب الله 
فــي  كـــبـــيـــرة  تـــأثـــيـــر  أدوات  لامـــتـــاكـــه 
نفوذاً  ينعكس  ما  الإقليمية،  الملفات 

اللبناني. الداخل  في  له  قوياً 
ــدر نــــفــــســــه، فــــــإن مــا  ــ ــــصـ وبــــحــــســــب المـ
»الاستنتاج  بـ المــوفــديــن  أحــد  وصــفــه 
اللبنانية  الجهات  أن  هو  الخطير«، 
ــم،  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ المــــــتــــــضــــــرّرة مــــــن الــــــوضــــــع الـ
ــالـــب بـــتـــغـــيـــيـــرات كــبــيــرة  ــطـ والــــتــــي تـ
ــة ومـــواقـــع  الـــدولـ إدارة  عــلــى صــعــيــد 
ــن فــــقــــط عــلــى  ــ ــراهــ ــ ــ

ُ
ــيــــهــــا، ت ــنــــفــــوذ فــ الــ

ــظــهــر 
ُ
ت الـــخـــارجـــيـــة، ولا  ــوّلات  ــتــــحــ الــ

فــي  نــــيــــة جــــديــــة لإحـــــــــداث خــــــرق  أي 
ــة. وأوضــــــــح أن  ــيــ ــلــ ــات الــــداخــ ــاقــ ــعــ الــ
الــــدول الــنــافــذة فــي الإقــلــيــم والــعــالــم 
تعتقد  لبنانية  مــواقــع  مــع  »تتعامل 
كـــبـــيـــر«،  لـــلـــعـــب دور  مُــــؤهّــــلــــة  بـــأنـــهـــا 
ــــى مــؤســســة  فــــي إشــــــارة مُـــبـــاشـــرة إلـ
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. ولـــفـــت المـــصـــدر 
ع 

ّ
الذي تتمت الواسع  الهامش  أن  إلى 

ــيـــادة الــجــيــش نـــاتـــج بـــالأســـاس  بـــه قـ
عــن كــون المــؤســســة الــعــســكــريــة بــاتــت 
تــحــصــل عــلــى حــاجــاتــهــا الــفــعــلــيــة من 

الدولة. مُؤسسات  تتجاوز  مصادر 
ونـــقـــل المـــصـــدر عـــن أحــــد الــــــزوار أنـــه 
كـــمـــا لا يـــوجـــد فــــي لـــبـــنـــان مــــن يــقــدر 
عــلــى تــعــطــيــل مــاكــيــنــة حـــزب الــلــه، أو 
ــه الـــعـــســـكـــريـــة والمـــالـــيـــة،  ــدراتــ وقــــف قــ
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــش الـ ــجــ ــات الــ ــ ــاجــ ــ فـــــــإن حــ
خــــال  مــــــن  الآن  تــــوفــــيــــرهــــا  يُــــمــــكــــن 
والدول  قيادته  باشرة بين 

ُ
الم العلاقة 

ــتــحــدة أو 
ُ
المــهــتــمّــة، ســواء الــولايــات الم

للحُصول  الغربية  الــدول  من  غيرها 
ــتـــي  ــلـــيـــحـــي ولـــوجـــسـ ــلــــى دعـــــــم تـــسـ عــ
كــبــيــر، أو الــســعــوديــة وقــطــر وجــهــات 
ــــر أشــــكــــالًا مُــخــتــلــفــة مــن 

ّ
ــــوف

ُ
ــرى ت ــ أخــ

الــدعــم المــالــي لــتــعــزيــز وضـــع الأفـــراد 
. فيه

مـــــســـــؤولًا  أن  إلــــــــى  المــــــصــــــدر  ولـــــفـــــت 
ــا بــــــــارزاً كــــجــــوزيــــف بـــوريـــل  ــ ــيــ ــ أوروبــ
التي  الأسئلة  مــن  صدمته  عــن  أعــرب 
الحرب  انعكاسات  إليه حول  وُجّهت 
ــي.  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى المـــــلـــــف الـ
سياسيين  فعل  ردّة  من  أكثر  وصُــدم 
لبنانيين، عندما قال لهم إن انتخاب 
يُمكن  لا  لبنانية  مسألة  هو  الرئيس 
الـــخـــارج، وإن الــســعــي  إنــتــاجــهــا مـــن 
إلــــى وقــــف الــتــصــعــيــد عـــلـــى الــجــبــهــة 
في  سيساهم  وإســرائــيــل،  لبنان  بــن 
تــحــســن الــوضــع الــداخــلــي. وســاعــده 
ــراء فـــي حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول:  ــفـ أحــــد الـــسـ
»مُشكلة الرئاسة سابقة على الحرب 
ــحُـــدود الــجــنــوبــيــة،  فـــي غـــزة وعــنــد الـ
الكبير.  الــداخــلــي  الانــقــســام  وسببها 
ــيــــس صـــحـــيـــحـــا أنـــــه يُـــمـــكـــن لأحـــد  ولــ
أن يــســتــثــمــر فـــي نــتــائــج مـــا يــحــصــل 
ــي،  ــلــ ــداخــ ــي المــــلــــف الــ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة فـ ــ فـ
وتـــجـــارب لــبــنــان تـــؤكّـــد أن مُــحــاولــة 
أو حكومية  رئــاســيــة  فــرض خــيــارات 
اللبنانيين،  من  كبيرة  فئة  عن  رغماً 
في  انعطافة  أول  عند  بالفشل  ت  باء

الخارجية«. الأوضاع 
)الأخبار(

بــمــا لا يــقــل عــنــه اهــمــيــة، وهـــو قــانــون 
الانتخاب. باكراً تزايد الحديث همساً 
وعلناً، في موازاة الشغور، عن انقسام 
ــاء مـــن حـــول قـــانـــون الانــتــخــاب  ــرقـ الافـ
الــنــافــذ المــفــتــرض ان انــتــخــابــات 2026 
تــخــتــبــر احــكــامــه لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 
في  ــدّلًا  ــعـ مـ وان  و2022   2018 عــامــي 

المرتين السابقتين.
يُــــعــــزى الــــخــــوض المـــبـــكـــر فــــي قـــانـــون 
الانـــتـــخـــاب لا فـــي انــتــخــابــات 2026 - 

ــه هــــو لا هــــي المــعــضــلــة  ــ ــــح انـ ــــواضـ والـ
الحالي  الــبــرلمــان  واقـــع  الــى   - الفعلية 
بكتل   2022 انــتــخــابــات  عـــن  الـــنـــاجـــم 
كــــــبــــــرى واخــــــــــــــرى صــــــغــــــرى ونـــــــــواب 
طــبــيــعــة  ادّت  نـــحـــو  ــلـــى  عـ مــســتــقــلــن 
ــــات والــــتــــحــــالــــفــــات فـــيـــه فــي  ــــافـ ــتـ ــ الائـ
ــيـــرتـــن فـــي عـــمـــره الــى  الــســنــتــن الاخـ
ر على 

ّ
تشتت الاكــثــريــة المــطــلــقــة. تــعــذ

كتل  تحالفات  اي  على  كما  فريق  اي 
بــلــوغــهــا، ثـــم اتــــت جــلــســات انــتــخــاب 

رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة كــــــي تــعــكــس 
التشتت هذا سواء في امتلاك نصاب 
ــداً او فـــي نــصــاب  ــ ــداً واحـ ــ الــنــصــف زائـ
الثلثين. ادهى ما في أعراض البرلمان 
الحالي ذهبت ضحيته الى الآن على 
الجمهورية،  رئــاســة  انتخابات  الاقــل 
ــاك الــثــنــائــي الــشــيــعــي بــالمــقــاعــد  امـــسـ
الـ27 كلها في طائفته وتقاسم كتلتين 
مسيحيتين كبريين التمثيل المسيحي 
عــو الـــولاء 

ّ
ــة مــوز

ّ
بينما الــنــواب الــســن

ــا ادهــــى  ــ ــــى مـــرجـــعـــيـــة. امـ يـــفـــتـــقـــرون الـ
الادهى فعبّرت عنه جلسات انتخاب 
ادارة  خـــــال  مــــن  الان  الـــــى  الـــرئـــيـــس 
البلاد بفيتويْن مقلقين وخطرين هما 
الــشــيــعــي والــفــيــتــو المسيحي  الــفــيــتــو 
الـــى رئيس  الـــوصـــول  الــحــائــان دون 

للجمهورية.
ذلــك ما اتــاح احــاديــث شتى اقــرب الى 
اشاعات عن ربط ضمني بين انتخاب 
رئيس للجمهورية واجراء انتخابات 

مآزق ما قبل اتفاق

الدوحة نفسها في

الاستحقاق الرئاسي الحالي

اخبار

تقرير

التي  التفاهم  ــرة 
ّ
الــدفــاع مــوريــس سليم قبل يومين ملف مــســوّدة مــذك م وزيــر 

ّ
تسل

الجيش عليها. ومن  اللبناني، مع تعليق  الجيش  إلى توقيعها مع  تسعى بريطانيا 
المفترض أن يقوم الوزير بدراسة المسوّدة وصياغة ردّ عليها، من دون أن يُعرف ما 
إذا كان سيعيد الملف إلى الجيش لدراسته مجدّداً وصياغة ردّ موسّع وحاسم، أم أنه 
رة 

ّ
سيوجّه الملف إلى وزارة الخارجية كردّ على الرسالة البريطانية التي تضمّنت المذك

ووصلت إلى الخارجية نهاية تموز الماضي.
م ردّ الجيش بعد قيام مقرّبين من قائد الجيش العماد 

ّ
وكان لافتاً أن وزير الدفاع تسل

القيادة إلى الإعــام قبل وصوله إلى سليم. مصادر  جــوزف عون بتسريب تعليق 
د أنه يعكف على القيام بدراسة شاملة حول 

ّ
الــرأي الأولــي لسليم، تؤك لعت على 

ّ
اط

رة وليس فقط التعليق على البنود المستفزّة المطروحة من البريطانيين، 
ّ
جوهر المذك

خصوصاً أن ردّ قيادة الجيش كان مقتضباً وغير حاسم، ولم يقدّم شرحاً وافياً 
حول الجوهر والبنود.

 رداً
ّ

سليم يعد

رة البريطانية
ّ

على المذك

)أ ف ب(

(مروان بو حيدر)
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إلى توظيف  إذ عمدت  »التجاوزات«، 
أمـــوال بــالــدولار وصــلــت قيمتها إلى 
507 ملايين دولار، وجُمد 89 مليوناً 
منها في حسابات جارية في مصرف 
لـــبـــنـــان حـــتـــى 30 حـــــزيـــــران المـــاضـــي 
فيما هناك 418 مليوناً موجودة في 

المــركــزي أيضاً.  لــدى  حسابات جارية 
ــطــلــع 

ُ
ت لـــم  الــضــمــان  إدارة  أن  الـــافـــت 

على  العمل،  وزيـــر  أو  الإدارة  مجلس 
مــــا يـــحـــصـــل، ولـــــم تـــقـــدم إيـــضـــاحـــات 
بالحسابات  التوظيفات  علاقة  حــول 
الــجــاريــة فــي المـــركـــزي. »لا نــعــرف عن 
الأموال شيئاً«، يقول غصن. قالت لنا 
الأخير،  الاجتماع  فــي  الضمان  إدارة 
ــهــا تــوظــف وتــحــرّك الأمــــوال، وإمــا 

ّ
»إن

أو تتحملون  أكــمــلــي،  لــي  تــقــولــوا  أن 
ــع الأمــــــــوال مــــن دون  ــ مـــســـؤولـــيـــة وضـ
فــــائــــدة«، يــضــيــف غــصــن. لــــذا، يــســأل: 

خلص الأعضاء إلى اعتبار مدير عام 

الضمان موظفاً واقعياً يمارس 

 من دون صفة
ً

 مالية
ً

وظيفة

هي قيمة الموجودات 
المالية لفرع تعويض نهاية 
الخدمة في الضمان لغاية 
حزيران 2024 بحسب 

التقرير المالي الصادر عن 
الصندوق، وهي تعادل 

946.5 مليون دولار وفق 
سعر صرف السوق 

ومنها 508 ملايين دولار 
اشترتها إدارة الضمان 
في بداية الأزمة بمبلغ 

2051 مليار ليرة بمعدل 
4 آلاف ليرة للدولار. وهذه 

الموجودات موظّفة على 
شكل سندات خزينة بقيمة 
16350 مليار ليرة إضافة 

إلى 13512 مليار ليرة 
في حسابات مجمّدة في 
المصارف التجارية، و89 

مليون دولار في حسابات 
مجمّدة بالدولار و418.9 

مليون دولار في حسابات 
جارية بالدولار. ويضاف 
إلى هذه المبالغ موجودات 
غير سائلة هي عبارة عن 
عقارات يملكها الصندوق 

في حوش الأمراء في 
زحلة ومبنى في منطقة 
الباشورة وعقارات في 
البوشرية فضلًا عن 
مساهمة بسيطة من 

الصندوق في مصرف 
الإسكان

واللافت أن شبهة تعدّي إدارة الضمان 
عــلــى مــهــمــات اللجنة المــالــيــة مــنــذ 10 
ســنــوات، لم يتم تحريكها من أي من 
الــجــهــات الــرقــابــيــة فــي الــصــنــدوق، أو 
حتى من وزارة العمل الوصية عليه، 
إلــــى أن أثـــيـــر الأمـــــر مـــجـــدداً فـــي أيـــار 
الإدارة  مجلس  ى 

ّ
تلق عندما  المــاضــي 

المجلس  يخيّر  العام  المدير  من  كتاباً 
مالية  لجنة  بتعيين  »يــقــوم  بـــأن  إمـــا 
لتوظيف  الاســتــثــمــار  أســـس  لتحديد 
أمــوال  بتوظيف  السماح  أو  الأمــــوال، 
من   %50 عن  تزيد  بنسبة  الصندوق 
الأمــــــوال المــوظــفــة مــنــعــا مـــن تــراكــمــهــا 
فـــي الــحــســاب الـــجـــاري لــــدى مــصــرف 
في مجلس  الأربعة  الأعضاء  لبنان«. 
الــســلــوك طلباً  يـــرون فــي هـــذا  الإدارة 
العلم  »رفع مسؤولية الإدارة، وأخذ  لـ
 المدة الماضية« 

ّ
بما قامت به خلال كل

بحسب ما قال أحد الأعضاء الأربعة 
»الأخبار«. وهم يرون أن كتاب الإدارة  لـ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى »مـــحـــاولـــة لــتــحــصــيــل 
مــنــذ  الأمــــــــوال  إدارة  ــة عــــن  ــ بـــــــراءة ذمـ
محاولات  أن  ويعتقدون   ،»2013 عــام 
الــتــصــرف  مـــن  يــديــهــا  لــغــســل  الإدارة 
بــمــال عـــام هــو »مــحــاولــة فــاشــلــة«، إذ 
لا يــمــلــك المــجــلــس صــاحــيــة الــحــلــول 
محل اللجنة المالية في توظيف أموال 
لا  وبالتالي  تعيينها،  أو  الصندوق، 
يمكنه تفويض صلاحيات لا يملكها. 
د الأعضاء الأربعة طلب الإدارة 

ّ
لذا فن

ــكــبــت على 
ُ
مــحــدّديــن 16 مــخــالــفــة ارت

ــص غــصــن هــذه 
ّ

ــدى 11 ســـنـــة. يــلــخ مــ
المــخــالــفــات بــالإشــارة إلــى أن »الإدارة 
سجّل 

ُ
فت نفسها بالاستثمار، ولم ت

ّ
كل

القيود«. ويعتقد أنه كان على الإدارة 
ــــوال مــن دون اســتــثــمــار، إذ  »تـــرك الأمـ
لا صلاحية للتصرف بــالمــال الــعــام لا 

للإدارة ولا للمجلس«.
ولــكــن حــتــى مــع بــدايــة الأزمــــة المــالــيــة 
والمصرفية في لبنان، وخسارة أموال 
واصــلــت  قيمتها،  مــن   %96 الــضــمــان 
الإدارة مــا يصفه الأعــضــاء الأربــعــة بـ 

فؤاد بزي

في 13 آب الماضي، وجّه أربعة أعضاء 
)عـــــادل  ــمـــان  الـــضـ إدارة  مــجــلــس  فــــي 
عــلــيــق، غــســان غــصــن، رفــيــق ســامــة، 
إلــى نائب  الــلــه شــريــف(، كتاباً  فضل 
ــنــــدوق،  الــــصــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
الفنية  اللجنة  تكليف  مــنــه  يطلبون 
ــراء تــدقــيــق مــعــمّــق فـــي حــســابــات  ــ إجــ
أموال الصندوق وعملياتها  توظيف 
منذ 2013 حتى اليوم، لأنها تمّت بلا 
الطلب،  أو قانوني. هــذا  سند شرعي 
ــعـــام  ــعـــد إحــــالــــة مــــن المــــديــــر الـ ــاء بـ ــ جــ
يطلب  الإدارة  مجلس  إلــى  للضمان، 
مـــنـــه تـــعـــديـــل نـــســـب تـــوظـــيـــف أمـــــوال 
الـــصـــنـــدوق فـــي المـــصـــارف بــمــا يــفــوق 
السقف المــحــدّد فــي آخــر قــرار اتخذته 
اللجنة المالية قبل أن تنتهي ولايتها 
الـــوقـــت،  هـــــذا  طــــــوال  عـــــام 2012.  فــــي 
الأمــوال  توظيف  في  الإدارة  استمرّت 
وفقاً لهذا القرار ووقف مجلس الإدارة 
متفرّجاً، إلى أن أتى الانهيار النقدي 

والمصرفي وأطاح بقيمة كل الأموال.
في مطلع 2013، انتهت ولاية اللجنة 
المــالــيــة فــي الــضــمــان، وهـــي المــســؤولــة 
عن إدارة أموال الصندوق وتوظيفها. 
يــومــهــا بــــادرت إدارة الــصــنــدوق إلــى 
دون  »مــن  إنما  اللجنة  مهمات  تولي 
أو  قــــانــــونــــي،  أو  ــــي،  ــرعـ ــ شـ ســـنـــد  أي 
تــكــلــيــف مـــن مـــرجـــع مــــســــؤول«، وفــقــا 
لكتاب الأعــضــاء الأربــعــة فــي مجلس 
أن  إلــــى  مــشــيــريــن  الـــصـــنـــدوق،  إدارة 
الإدارة »مستمرة في تجاوزاتها حتى 
أموال  إنها تابعت توظيف  أي  الآن«، 
ــت فــي تصرّفاتها 

ّ
الــصــنــدوق »وتــخــط

ومــجــلــس  الـــعـــمـــل  وزارة  صـــاحـــيـــات 
لما ورد  رقابية« وفقاً  الإدارة كجهات 
ــاء إلــى  فـــي الـــكـــتـــاب. وخـــلـــص الأعــــضــ
»اعــتــبــار مــديــر عـــام الــضــمــان موظفاً 
 من دون 

ً
 مالية

ً
واقعياً، يمارس وظيفة

صفة، وعليه تقديم كشف حساب عن 
إدارته المالية، وفقاً للفقه والاجتهاد«. 

إبراء ذمة الصندوق عن مخالفات 

استثمار الأموال لـ11 عاماً

ف 
ّ

كيف وأين وظ

الضمان أمواله؟
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قضية

(أرشيف - الأخبار)

ثمة الكثير من الروايات المتناقلة على ألسنة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق 
عن توظيف أموال الضمان بطرق ملتوية وتنفيعات وسمسرات بأرقام هائلة 
تشبه ما جرى اكتشافه في حساب الاستشارات لدى مصرف لبنان، لكن لم 
تظهر أي دلائل على حصول أمر كهذا. رغم ذلك، يشير المطلعون إلى أن الثغرة 
التي أمكن استغلالها لحصول مثل هذه التنفيعات والسمسرات، إن حصلت، 
تكمن في اختيار المصارف التي سيتم توظيف الأموال فيها. فمن يختار هذا 
المصرف أو ذاك؟ من يحدد المبلغ الذي سيتم توظيفه في المصرف المختار؟ على 
أي أسس وقواعد؟ هل كانت هناك دراسات جدوى ومخاطر لهذا الأمر أم إنه 
كان يتم باستنسابية وبقرارات إفرادية؟ هل كانت هناك رقابة جدية وفعلية 
من اللجنة الفنية السابقة على هذا الموضوع؟ هل كان هناك تواطؤ من أعضاء 
في مجلس الإدارة للسكوت عن كل مسار توظيف الأموال؟ هذه الأسئلة التي 
يتوجب الإجابة عنها في أي تدقيق، ومنها يتم الانطلاق نحو تدقيق معمّق في 
الحسابات المصرفية بعد تحديد المتواطئين، ثم رسم خريطة لانتقال الأموال 

في الحسابات المصرفية بين الضمان وبين المصرف والمتواطئين.

اللجنة  الصادر عام 1969،  المرسوم 12180،  الثانية من  المــادة  أنشأت 
المالية في الضمان. وشكلت اللجنة من 6 أعضاء، على رأسهم مدير عام 
وزارة المالية، ومعه مدير عام الضمان كعضو مقرّر، وممثل عن مجلس 
الإنماء والإعمار، ومندوبان عن مجلس إدارة الصندوق، ومندوب عن 
الــوزراء،  اللجنة بمرسوم يصدر عن مجلس  جمعية المصارف. وتعيّ 
بحسب المادة 13 من المرسوم نفسه. وحدّدت ولاية اللجنة بأربع سنوات 
قابلة للتجديد. ورسم المرسوم بدقة مهمات اللجنة المالية، وهي »القيام 
بتوظيف أموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة«. وفرض 
لاتخاذ  الضمان  إدارة  مجلس  على  سنوياً  التوظيفات  عــرض  عليها 

القرار. 
من  عليه  المصادقة  وأوجــب  مالي،  توظيف   

ّ
لكل نظاماً خاصاً  ووضــع 

للجنة، وفتح  المــالــي  النظام  أحــكــام  المــرســوم  حــدّد  الإدارة. كما  مجلس 
 منها.

ّ
حسابات خاصة لمخصّصات التوظيف، وحدّد مهمة كل

أي »توظيف« مدروس للأموال؟ اللجنة المالية في القانون

ــا  ومـ آمـــــــن،  الآن  ــتـــوظـــيـــف  الـ إن  ــل  ــ »هــ
الضمانة بأن تبقى أموالنا موجودة، 
ولمـــــاذا نــريــد دعـــم المـــصـــارف بــالــلــيــرة 
النقص  فبسبب  المضمونين،  بــأمــوال 
فـــي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، تــرتــفــع فــائــدة 
الإنــتــربــنــك إلـــى أكــثــر مــن 100%، فهل 
بــالــلــيــرة لتسيير  نــســتــغــل وارداتــــنــــا 

أمور المصارف لجهة السيولة؟«.
الإدارة  ولتبرير تصرفاتها، استندت 
قانونياً إلى آخر قرار اتخذته اللجنة 
المالية عام 2013، قبل نهاية ولايتها. 
التي  الأمـــوال  توظيف  قـــررت  حينها، 

تجمعها من الإيرادات وفقاً للآتي: 
- استثمار 80% من الأمــوال بالليرة، 
توضع 50% منها فــي المــصــارف لمدة 
12 شــهــراً، و50% فــي ســنــدات خزينة 

الدولة.
الأجنبية  بالعملات   %20 استثمار   -
على شكل ودائـــع قصيرة الأجــل لمدة 
12 شهراً، والشراء مباشرة في سوق 

اليوروبوند.
ــرار الــلــجــنــة المــالــيــة الأخــيــر  ــ ولـــكـــن »قــ
ــيـــس نــظــامــا  ــة ولايــــتــــهــــا لـ ــايـ ــهـ ــل نـ ــبـ قـ
دائماً«، بحسب فضل الله شريف، بل 
بالسنة  ومفعوله  تنفيذه  »ينحصر 
ــقـــط«. بــالــتــالــي، »لا يــعــدل  الــاحــقــة فـ
تلتزم  لــم  الــتــي  القانونية  الــنــصــوص 
م عمليات 

ّ
إدارة الضمان بها«. فلم تنظ

مــحــاســبــة الــتــوظــيــفــات وفــقــا لــلــعــرف 
التجاري، ولم تعد توزيع التوظيفات 
ــا، ولـــــم تــمــســك بـــالـــحـــســـابـــات،  ــنـــويـ سـ
ــة  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــا مـ ــهــ ــائــــجــ ــتــ ــت نــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وأخـ
 

ّ
كل نتائج  تبيان  دون  من  العمومية، 

صــنــدوق مستقل. لـــذا، »يــفــرض طلب 
إبـــــراء الـــذمـــة المـــقـــدّم تــســجــيــل الــقــيــود 
من  الحساب  قطع  لا  صحيح،  بشكل 

دون تفاصيل«، يضيف غصن.

ندى أيوب

 لا مبالاة سياسية، تغرق مدينة طرابلس في أزمات 
ّ

في ظل
مُزمنة، يطفو بعضها على السطح بين فترةٍ وأخرى، كظاهرةِ 
حرق الإطارات التي تحوّلت أخيراً إلى طقس يوميّ في بؤر 
نتشرة قرب الأحياء السكنية في أكثر من منطقة 

ُ
ردة الم

ُ
الخ

الأمنية،  والأجهزة  البلدية  الشرطة  أعين  وتحت  المدينة،  في 
وبعضها غير بعيد عن منزل وزير الداخلية بسّام المولوي.

حرق 
ُ
ت إطار   300 معدّله  ما  أن  بيئيون  ناشطون  ويؤكد 

تغطي  منها،  الحديد  لاستخراج  الخردة  بؤر  في  يومياً 
إلى  الظاهرة  هذه  وعادت  المدينة.  سماء  السامة  انبعاثاتها 
ناشطي  بعض  تحريك  إثر  الخمود  من  فترة  بعد  النشاط 
المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين للملف 

بالتزامن مع  أمني جدّي،  تعاطٍ  إلى  أدّى  الماضي، ما  الربيع 
فتوى أصدرها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام 
المعلومات،  ووفق  بالضرر.  والتسبّب  الهواء  تلويث  تحرّم 
بتوقيف  الماضي  الأمنية في حزيران  الأجهزة  تحرّك  ل 

ّ
»كل

حوالي 20 من أصحاب البؤر الضالعين في عمليات الحرق، 
قبل أن تتوالى اتصالات سياسية وأخرى أمنية من ضباط 
الموقوفين في غضون  الإفراج عن  إلى  أدّت  ورؤساء شعب 
أيام«. وتفيد مصادر طرابلسية بأنّ »بعض هؤلاء يعملون 
كمفاتيح انتخابية، وجزء آخر يدفع رشى لعناصر وضباط 

في الأجهزة الأمنية، وبعضهم يعمل مخبراً لديها«.
خلال الصيف، استأنف أصحاب البؤر عمليات الحرق في 
ساعات ما بعد منتصف الليل، قبل أن يستعيدوا نشاطهم 
 .

ً
وليلا نهاراً  المدينة  ي سماء 

ّ
ليغط الدخان  ويعود  الطبيعي، 

 
ّ

حل أجل  من  للضغط  المدينة  في  معنيون  يسعى  وفيما 
أنّ  الأزمة وملاحقة المتورّطين، سمع هؤلاء من جهاز أمني 
رفع 

ُ
أي »توقيف للمتورطين سيكون بلا معنى في حال لم ت

عنهم الحماية السياسية«.
القاضي  الشمال  في  البيئي  العام  المدّعي  أمام  أنّ  واللافت 
غسان باسيل ادّعاءات كثيرة تخوّله التحرّك لتشميع البؤر 
قوانين،  جملة  إلى  استناداً  الملف،  في  جدّي  تحقيقٍ  وفتح 
وقانون  الصلبة،  للنفايات  المتكاملة  الإدارة  قانون  منها 
على  والمحافظة  البيئة  حماية  وقانون  الهواء،  نوعية  حماية 
المراسيم  إلى  العقوبات، إضافة  وقانون  التلوث،  البيئة ضد 
الصادرة في هذا الصدد، والتي تمنع هذا النوع من الأعمال 
يمنع  الذي  فما  المالية.  والغرامات  بالسجن  عليها  عاقب 

ُ
وت

القضاء من وضع حدّ للمهزلة القائمة؟

محرقة يومية في طرابلس بغطاءٍ أمني – سياسي

لا إصابات بالكوليرا بعد... ولسنا في مأمن

ة
ّ

راجانا حمي

زاد منسوب القلق من عودة »الكوليرا« 
إلـــى لــبــنــان، بــعــد عـــامٍ مــن انــحــســارهــا. 
فــمــع تـــجـــدّد الـــوبـــاء وســـرعـــة انــتــشــاره 
في سوريا، بدأت حالة تأهّب لبنانية 
ــــم 1  ــــرقـ لاحــــتــــمــــال دخـــــــول الإصـــــابـــــة الـ
عــبــر الــحــدود الــســوريــة. وبــــدأت وزارة 
شملت  واســعــة  تلقيحٍ  حملة  الــصــحــة 
حتى أواخر الأسبوع الماضي ما يزيد 
عــلــى 150 ألـــفـــا فـــي المـــنـــاطـــق المــكــتــظــة 
والمــخــتــلــطــة والـــحـــدوديـــة. فــيــمــا زادت 
الوطنية  إعــان المصلحة  المخاوف مع 
لـــنـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي أمـــــس رصـــــد تــلــوث 
بــالــكــولــيــرا فـــي نــقــطــتــن فـــي الــحــوض 

الأعلى من النهر.
المــخــاوف يــعــززهــا انــتــشــار الــوبــاء بين 
 ،2023 ــمــــوز  وتــ  2022 الأول  تـــشـــريـــن 
بعد 30 عاماً من انحساره، إذ سجّلت 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 8  ــرة مــ ــتـ ــفـ خـــــال هـــــذه الـ
آلاف حالة مشتبه في إصابتها و671 
إصابة مؤكدة و23 حالة وفاة، بحسب 
تمكنت  الــتــي  الــصــحــة  وزارة  بــيــانــات 
من السيطرة على الوضع قبل تحوّله 
إلى جائحة، عبر حملة تلقيحٍ واسعة 
الــنــزوح وفــي المناطق  داخــل مخيمات 

المتاخمة للحدود.
ــال اعــتــبــار  ــ ــــأي حـ ــه لا يــمــكــن بـ ــ غـــيـــر أنـ
 الــســحــري لــلــحــؤول دون 

ّ
الــلــقــاح الــحــل

اســتــعــادة الــكــولــيــرا نــشــاطــهــا مــجــدداً. 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبــ ـــب الـــــدكـــــتـــــور عــ ــسـ ــحــ وبــ
ــبـــزري، الاخــتــصــاصــي فــي الأمــــراض  الـ
الجرثومية والمعدية، فإن »اللقاح غير 
 مـــا يــمــكــن أن 

ّ
كــــافٍ لمــنــع الـــوبـــاء، وجــــل

يفعله هو الحماية لفترة من الزمن قد 
تمتد لعدة أشهر أو سنة كحدّ أقصى، 
أي الاحتواء لا المنع«. وأضاف: »نعمل 
المخيمات  ضــمــن  التلقيح  عــلــى  الــيــوم 
والمــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود، عــلــى أن 
نعطي جرعة واحدة لا جرعتين ريثما 
نعرف إلى أين سنصل«. فيما »المشكلة 
الأســــــاس تــتــعــلــق بـــالـــصـــرف الــصــحــي 
والمياه في لبنان«، وفق رئيسة برنامج 
الصحة  وزارة  فـــي  الــوبــائــي  الــتــرصــد 
ــارت إلــى  الـــدكـــتـــورة نــــدى غــصــن. وأشــــ
أنه »لم تسجّل إصابة بالكوليرا بعد، 
 الحالات التي اشتبه في إصابتها 

ّ
وكل

»ذلــك   
ّ
أن إلا  نتائجها سلبية«،  جــاءت 

لا يعني أننا في مأمن«، بسبب الواقع 
ــتــــردي لــشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي  المــ
ولــنــوعــيــة مــيــاه الــشــرب الــتــي يختلط 

معظمها مع مياه الصرف.
ويــشــيــر مــعــظــم الــتــقــاريــر والــفــحــوص 
الــتــي قــامــت وتــقــوم بــهــا جــهــات أممية 
تلوث  أولــهــمــا  أمـــريـــن،  إلـــى  أو محلية 
مياه الآبــار والأنهار بنسب تصل إلى 
حــدود 90% من مياه الآبــار في لبنان 
الزراعية(  العلمية  الأبــحــاث  )مصلحة 
وتـــوثـــيـــق الـــتـــلـــوث المــيــكــروبــيــولــوجــي 

فــي معظم الأنــهــار فــي لــبــنــان، بحسب 
ــا تــشــيــر المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر  مــ
الــلــيــطــانــي فـــي تـــقـــاريـــرهـــا. وفــــي آخــر 
التقارير للمصلحة أمس، بيّنت نتائج 
مياه  لعيّنات  أجــريــت  التي  الفحوص 
ــقــــاط فــــي الـــحـــوض  مـــــأخـــــوذة مــــن 7 نــ
ــلـــى لــنــهــر الــلــيــطــانــي فـــي الــتــاســع  الأعـ
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري تــلــوثــا بــجــرثــومــة 
الـــكـــولـــيـــرا فــــي نــقــطــتــن أســـاســـيـــتـــن، 
أولاهــمــا تــجــمّــع الــصــرف الــصــحــي في 
الدلهمية.  شتورة والثانية عند جسر 
وتنبغي الإشــارة إلــى أن هــذه النتائج 
تعود »لتاريخ ووقت محدّد«، ما يعني 
عملياً أنه »مع إعادة التحاليل مجدداً 
فـــي تـــواريـــخ وأوقـــــات أخــــرى يــمــكــن أن 
تــلــوث جــديــدة بجرثومة  نــقــاط  تظهر 
الــكــولــيــرا نــتــيــجــة لانــســيــاب المـــيـــاه في 

المجرى الطبيعي«.
وعزت المصلحة الأسباب إلى »وصول 
بهذه  المحمّلة  الصحي  الــصــرف  مــيــاه 
الجرثومة إلى النهر من دون معالجة 
تبلغ نسبة وجــود بكتيريا  )...( حيث 
الــقــولــونــيــات المــتــحــمــلــة لــلــحــرارة أكثر 
 

ّ
الــــ 100 مــل مــن مــلــيــون مستعمرة فــي 

من مياه النهر، وهي دليل قاطع على 
وجود الصرف الصحي في النهر«.

يعني ذلك أنه بمجرّد وصول جرثومة 
فإنها  السطحية،  المــيــاه  إلــى  الــكــولــيــرا 
»ما  النقاط   

ّ
كــل في  ى 

ّ
وتتفش ستنتقل 

 أبــنــاء 
ّ

ــل يــحــمــل خــطــراً صــحــيــا يــهــدد كـ

في  الليطاني«،  لنهر  الأعلى  الحوض 
مشهد مكرّر للعام 2022، وربما أسوأ.

إمكانية  الهلع من  ز 
ّ
يعز آخر  أمر  ثمة 

»الخلطة« القائمة  ق بـ
ّ
الانتشار، ويتعل

والمياه  الصحي  الصرف  شبكات  بين 
نفسها، فأحد أسباب تلوث المياه في 
الصرف  شبكات  معظم  أن  هــو  لبنان 
الــصــحــي غــيــر مــكــتــمــلــة أو تــصــبّ في 
الأنهار أو في أحسن الأحوال تختلط 
بــشــبــكــات المـــيـــاه المــهــتــرئــة وتــصــل من 
خلالها إلــى الــبــيــوت. يــحــدث كــل ذلــك، 
ــى فــيــه الإنــفــاق 

ّ
فــي الــوقــت الـــذي تــخــط

عــلــى الـــصـــرف الــصــحــي كـــل الــخــطــوط 
الــحــمــر. وأبـــســـط مـــثـــالٍ عــلــى ذلــــك، ما 
ذكــرتــه »مــبــادرة غــربــال« فــي تقريرها 
السنوي للعام الماضي عن »الشفافية 

بــلــغــت  حـــيـــث  الـــعـــامـــة«،  الإدارات  فـــي 
قــيــمــة عـــقـــود الـــصـــرف الــصــحــي الــتــي 
ــاء والإعــــمــــار  ــ ــمـ ــ ــا مـــجـــلـــس الإنـ ــ ــراهـ ــ أجـ
 763,3  ،)2020-2001( عــامــا   20 خــال 
مليون دولار، ووصلت قيمة القروض 
والمــــــنــــــح الـــــتـــــي خــــصــــصــــت لمــــشــــاريــــع 
الصرف الصحي إلى 1.5 مليار دولار 

خلال 30 عاماً.
أمـــــا الأســــــــوأ مــــن كــــل ذلـــــــك، فـــهـــي بـــؤر 
ــة الــــتــــي ســــرعــــان  ــ ــ ــئـ ــ ــ الأمـــــــــــراض والأوبـ
مــــا تــنــتــشــر فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن 
الـــســـوريـــن بــســبــب إهـــمـــال المــنــظــمــات 
اليونيسف  مــنــظــمــة  ومــنــهــا  الـــدولـــيـــة، 
ـــل« عـــبـــر بـــرنـــامـــج المـــيـــاه 

ّ
ــف الـــتـــي »تـــتـــكـ

والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة الــعــامــة 
)wash( معالجة مياه الصرف الصحي 
ــــرد فــــي المــخــيــمــات  الـــنـــاتـــجـــة مــــن كــــل فـ
للشرب.  الصالحة  بــالمــيــاه  وتــزويــدهــا 
البرنامج عمله  بــدء  فبعد سنواتٍ من 
ــدّدت كمية  فــي المــخــيــمــات، وبــعــدمــا حــ
فرد  لكل  الصحي  الصرف  مياه  شفط 
بـ 17 ليتراً شهرياً وتزويده في المقابل 
انخفضت هذه  المــيــاه،  مــن  ليتراً  بـــ 27 
الكميات على مراحل حتى وصلت إلى 
شفط 4 لــيــتــرات مــن الــصــرف الصحي 
المــيــاه شهرياً.  فــرد و12 ليتراً مــن  لكل 
وبـــســـبـــب هـــــذا الانـــهـــيـــار فــــي الــنــســب، 
تــفــيــض المــخــيــمــات بــن الــحــن والآخـــر 
بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي مـــع فيضان 

الجور الصحية.

رصدت مصلحة الليطاني 

ثاً بالكوليرا في 
ّ

تلو

نقطتين في منطقة 

الحوض الأعلى

تقرير

)أ ف ب(

تقرير
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سعد الله مزرعاني *

الشعب  على  الغربيّون  وداعــمــوهــم  الصهاينة  ها 
ّ
يشن التي  ــادة  الإبـ حــرب  تدخل 

الفلسطيني، في غزّة والضفة الغربية، شهرها الثاني عشر. يعود السبب الأساسي 
)كما حصل  الإسرائيلي عن حسمها بسرعة  الجيش  الحرب وعجز  لاستطالة 
الفلسطيني  إلى الصمود والمقاومة المدهشين للشعب  غالباً في حروب سابقة(، 
وإلى »جبهات الإسناد« والكفاح في مواجهة الاحتلال وشركائه والمتواطئين معه. 
استثار ما ارتكبه العدوّ من مجازر مروّعة في هذه الحرب، حركة احتجاج صاخبة، 
وحملات وموجات تضامن غير مسبوقة مع قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. 
د أمران: الأول، انخراط أو تواطؤ أو مشاركة معظم الحكام العرب في 

ّ
بالمقابل، تأك

دعم الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها في غزّة والضفة. الأمر الثاني، 
هو استمرار غياب قوى التغيير ذات البرامج الاشتراكية، والقومية، والوطنية... عن 
س هامشيّتها  الانخراط السياسي والعسكري، في مواجهة العدوّ وحُماته، ما كرَّ
وفشلها فــي حجز مــكــانٍ لها فــي مشهد صــراع ضــارٍ ومصيري فــي فلسطين 
والمنطقة )التي تضجُّ وتعجّ بالأساطيل وحاملات الطائرات والغواصات والحشود 

العسكرية الأطلسية والأميركية، بالدرجة الأولى(. 
بالنسبة إلى الطرف الأول، فقد تبيّ أن معظم الحكام العرب، وفي مقدّمهم المطبّعون 
يدينون   ،

ً
وقــادة وأنهم، ملوكاً ورؤســاءً  أدوات،  الصهيوني، هم مجرّد  الكيان  مع 

بمواقعهم وبالمحافظة عليها للمستعمر الأميركي، وحتى للعدوّ الصهيوني!
 
ً
ل عاملا

ّ
يتصل بذلك أن انكفاء أو غياب قوى التغيير والثورة والاشتراكية، شك

أو  الصمت  على  العربية  الأنظمة  أنــه شجّع   عن 
ً
ذاتــه، فضلا بحدّ  السلبية  كبير 

أو سلطاتها، نشاط ضاغط، شعبي  يتهدّد وجودها  لم  الخيانة. هي  أو  التواطؤ 
الصحيح  القائم والموقف  الصراع  به 

ّ
يتطل ب، كما 

ِّ
وسياسي: يحتجّ ويطالب ويؤن

ف عن واجب وطني وقومي فقط، بل هي أيضاً، فوّتت 
ّ
منه. إن هذه القوى لم تتخل

 أزمــتــهــا، وفــي اســتــعــادة دور 
ّ

فــرصــة ثمينة كــان مــن شأنها أن تساعد فــي حــل
رَين في الخريطة السياسية الراهنة. إن المعركة ضدّ العدوّ المغتصب 

ّ
وحضور مؤث

والفاشي، وضدّ داعميه الأطلسيين، وكذلك ضدّ المتواطئين معه من الحكام العرب 
وأنظمة الاستبداد، هي جوهر حركة التحرر العربية الجديدة في المرحلة التاريخية 
إذاً، معركة ذات ركيزتين متداخلتين: ركيزة تحررية في مواجهة  الحالية. وهــي، 
قوى الاستعمار القديم والجديد، والتي يشكل الكيان الصهيوني قاعدتها ورأس 
الممتدة من  المنطقة  ومــوارد  على مصائر  وتعزيز سيطرتها  حربتها لاستمرار 
موريتانيا إلى باكستان. أمّا الركيزة الثانية، فتتمثل في تفعيل وتطوير النضال 

ضد أنظمة التبعية والاستبداد والتفريط والخيانة والنهب والفساد.
ــف عــن الــواجــب 

ّ
إنّ بحث وتــفــحّــص أســبــاب مــا تــقــدّم مــن خلل وهــامــشــيــة، وتــخــل

الثوري الحقيقي، هما مسألة في غاية الأهمية. لا ينبغي أن يُستبعد أيّ عنوان 
ذلــك ضــروريــا. تحدّيات  بالنقد عندما يكون  أو توجّه  أيّ ممارسة  تناول  وعــدم 
موضوعية متراكمة، وكذلك عوامل ذاتية، ساهمت هي، أيضاً، بالإضافة إلى القمع 
والمنع والاستبداد، في تهميش وتغييب حضور قوى التغيير التي لعب بعضها 
نشوء  1982. يشكل  عام  والأطلسي  الإسرائيلي  الغزو  مواجهة  في  مهماً  دوراً 
ودور »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« )جمول( التي نحتفل الآن بذكراها الثانية 
 مهماً للبرهنة على ما يمكن القيام به أو تحقيقه عندما يجري 

ً
والأربعين، مثلا

اتخاذ خيار وتوجّه صحيحين وثوريّين: في اللحظة والكيفية المناسبتين. ما أشبه 
الأمس باليوم! العدوّ هو نفسه! المخاطر أكبر وأخطر. لماذا إذاً ضيّعنا البوصلة؟ 
ولماذا  يكون القرار صحيحاً عندما يتخذه طرف، ولا يكون كذلك عندما يتخذه 
طرف آخــر! متى بدأ الانــحــراف؟ لمــاذا تحوّلت »جمول«، لدى البعض، إلى ذكرى 
للاحتفاء لا للاقتداء؟ بل هي تحوّلت أحياناً إلى مجرد عصبية، لا يتردّد البعض، 
ر آيات 

ِّ
سط

ُ
بدافع خطأ أو سوء تقدير، بوضعها في مواجهة المقاومة الراهنة التي ت

مدهشة من البطولة والصمود ضد القتلة الصهاينة وداعميهم الإمبرياليين.
ية أو  خائنة. سيكتب 

ّ
سيكتب التاريخ، في يوم من الأيام، أن الأنظمة كانت متخل

أيضاً أن بعض الحركة الشعبية كان مأزوماً وعاجزاً عن الارتقاء إلى مستوى 
الأحداث التي ستترك بصماتها على المنطقة ومصائرها إلى أمدٍ بعيد.

ثمّة مؤشرات واعدة في غير ساحة. وهي تسمح بالاستنتاج أن ردّ الفعل الشعبي، 
الــعــدوّ وداعميه غضب عشرات  أثـــارت جــرائــم  لقد  ر كثيراً. 

ّ
لــن يتأخ ــر، 

ّ
تــأخ وإن 

المــايــن فــي ســائــر أنــحــاء الــكــون، بما فــي ذلــك دول وعــواصــم وســاحــات البلدان 
 حاضراً ومؤثراً حتى في الانتخابات الأميركية! هذا، 

ً
الغربية. وهي باتت عاملا

بالتأكيد، أول الغيث، الآتي أعظم...
ينبغي التنبّه إلى أنّ أحد أهم أسباب العجز والغياب هو سوء التقدير السياسي 
والسياسات  الــبــرامــج  بــلــورة  إعـــادة  مــن  تستدعيه  ومــا  وطبيعتها  المرحلة  حــول 
والعلاقات. في تكثيف يمكن القول إن استهداف غزّة والضفة الغربية حالياً، هو 
رأس جبل الجليد. إن المنطقة بكاملها مستهدفة، وهذه المرة، بشكل بالغ العنف 

والهمجية.
ــه، ينبغي مــراجــعــة تــوجّــه وأســالــيــب عــمــل المــقــاومــة، فــي الجانب  فــي الــســيــاق ذاتــ
السياسي على الأقل. المقاومة ومحورها، مطالبان، بشكل منهجي، بالتخلي عن 
بعض الفئويات في الشعارات والممارسات، ما يضفي، أكثر فأكثر، طابعاً شمولياً 

ع، بالتالي، من نشاطها وفعاليتها وآفاقها. وتحررياً على المعركة، ويوسِّ

* كاتب وسياسي لبناني

فؤاد إبراهيم * 

في الانعتاق من المأزق العميق الذي وجد اليهودي الإسرائيلي نفسه فيه، والتحرّر من عبء الروح المثخنة التي 
اليهودي سلوته  يجد  الهولوكوست،  في  الحمراء  ذروتها  وبلغت  قوة، 

ّ
بالل والمرتبطة  أوروبــا  حملها معه من 

ده النازي، كما أظهرت 
ّ

للفكاك من عقدة الماضي المؤلم في داخله عبر نزعة الانتقام، فصار يقتفي طريقة جل
الحرب العدوانية على لبنان في يونيو عام 1982، وهي أطول حرب وأكثرها إثارة للانقسام في تاريخ إسرائيل. 
وبلغت ذروة الانتقام وبشاعته في العدوان الوحشي على غزة في السابع من أكتوبر سنة 2023 والذي فاق 
ذ الجيش الإسرائيلي أكثر من ثلاثة آلاف مجزرة على 

ّ
في حجم القتل والدمار كل حروب التاريخ المعاصر. نف

مدى أحد عشر شهراً تجاوز ضحاياها أربعين ألف شهيد، ثلثهم من الأطفال والثلث الآخر من النساء، فيما 
تسبّب التدمير الشامل في تحويل 70 في المئة من قطاع غزة مكاناً غير قابل للسكن، ونزوح 1.7 مليون نسمة 

من القطاع أي ما يعادل 80% من إجمالي السكان، وفقاً للأمم المتحدة. 
كشفت حروب إسرائيل على لبنان وفلسطين عن تطابق سلوك اليهود والنازيين في ارتكاب الإبادة الجماعية 
 لمحرقة يهود أوروبا. ما كان مثيراً للقلق بالنسبة إلى 

ً
 انتقامياً مؤجّلا

ً
ضد خصومهم، فقد كانت الحرب عملا

اد اليهود أنّ الدولة اليهودية نفسها كانت إعادة إحياء ألمانيا النازية.
ّ
النق

يرى المؤرخ الأميركي ديفيد بيال )David Biale( أن سرعة انتقال اليهود من الهوان الشديد إلى القوّة المفرطة 
أدّت إلى حدوث أزمة في الأيديولوجية اليهودية. فثمة تنافر حاد بين إسرائيل الدولة والشتات اليهودي، يعكس 
العالم  في  وحــدودهــا  اليهودية  السياسية  السلطة  إمكانات  في  صل 

ّ
تت لغة  وهــي  السياسية،  اللغة  في  نفسه 

الحديث. وأن الدعوة هي لتحقيق مصالحة بين اللغة الجديدة وطبيعة القوة في التاريخ اليهودي.
التاريخية لليهود والموقف السلبي من  يلتقي جمهرة من المؤرّخين والمفكرين اليهود على حقيقة الاستقالة 
كما  اليهودي،  السياسي  العجز  تجربة  وبكونه  الأمــد،  الطويل  الشتات  في  لة 

ّ
ممث لليهود،  التاريخية  التجربة 

تعكسها حنة آرندت في تصوير التجربة اليهودية عبر التاريخ على أنها بمنزلة خروج عن التاريخ وتوسّل 
اليهود هامش حركة الأمم بحثاً عن دور على أمل الاضطلاع بمسؤولية مستقلة وذاتية. 

وتنظر آرندت إلى أن ولادة معاداة السامية الحديثة ونموّها ترافقا مع الاندماج اليهودي والعلمنة وتلاشي القيم 
الدينية والروحيّة القديمة لليهودية. وكان القلق من الانقراض البيولوجي والتفكك من الداخل يساور عدداً كبيراً 

من اليهود، وجاءت معاداة السامية كضمانة أبدية للوجود اليهودي. 
واجه اليهود أزمة هوية عميقة وكان طرفاها هما الدين والقومية، وأن تظهيرها المادي يتمثل في الدولة سواء 
أكانت قومية/وطنية أم دينية. اختار الصهاينة تفسيراً للسيادة الوطنية مستمداً من تراث القرون الوسطى 
المسيحية. ومن منظور قومي، عنت السيادة إلغاء الولاءات المتعدّدة وإنشاء سلطة سياسية واحدة. بالنسبة إلى 
الصهاينة، كان المفهوم الجديد للسيادة رهاناً لحل مشكلة الهويّة اليهودية في القرن التاسع عشر: بينما كان 
لليهود في العصور الوسطى هويّة واحدة كأعضاء في الجماعة اليهودية، أصبحت هويتهم في العالم الحديث 
 
ً
مجزّأة. لقد وعدت السيادة السياسية بحل هذه المشكلة عبر فرض هويّة واحدة، تقوم على مبدأ المواطنة بدلا

من التصنيف الديني. 
ت عن الحماسة الثورية وبدأت مرحلة الإرهاب في استعادة 

ّ
بعد انتقال الصهيونية من المعارضة إلى الدولة، تخل

غوريون  بن  أيديولوجية  وأصبحت  اليعاقبة.  عهد  أنهت  والتي  فرنسا  في  المضادة  الثورة  لتجربة  راديكالية 
الجديدة تدعى »الدولة« )مملخات(، وكان يرى في الدولة الوارث التاريخي للحركة الصهيونية والصورة النهائية 
التي تصل إليها، فتصبح هي بؤرة الولاء والمصدر الوحيد للهوية، لتحل محل جميع المؤسّسات الصهيونية 
التي كانت قائمة قبل ولادتها. ينظر بن غوريون إلى الدولة كتجسيد لإرادة الله وليس لإرادة العامة، وتالياً جعل 

الدولة ممثلة، من منظور ديني، عن الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم.
للموسوعة  السابق  والمحرر  اليهودية  في  المختص   )Yeshayahu Leibowitz( ليبوفيتش  يشعياهو  يقدم 
العبرية، مقاربة نقدية ضد دولنة اليهودية، ويضيء على تجربة الصراع في الكيان بكونه استمراراً للتاريخ 
ها 

ّ
اليهودي وتمرّداً ضدّ الديانة اليهودية. كان التعويل على أن تحل دولة بن غوريون محل الصهيونية، إلا أن

اليهودي. وكــان المأمول أن تحل  للتاريخ  وجــدت نفسها في شراكة مع الصهيونية الكلاسيكية في عــداء ما 
»المواطنة«، محل الهوية اليهودية بصبغتها  الهوية الإسرائيلية العلمانية الجديدة، القائمة على المفهوم الحديث لـ
لم  المجتمع الإسرائيلي. وهــذا ما  التي يتألف منها  المتنوعة  المجاميع  أمّــة جديدة من   في إنشاء 

ً
أمــا الدينية، 

يتحقق، بل إن جنوحاً عارماً نحو الدولة اليهودية بمعناها الديني فرض نفسه مع الصعود المتعاظم للأحزاب 
الدينية اليمينية المتطرفة والتي يخشى من هيمنتها على المشهد السياسي الإسرائيلي في أي لحظة، وهذا ما 
لت في 29 كانون الأول 

ّ
بدا جلياً في حكومة إسرائيل السابعة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تشك

2022 بعد انتخابات الكنيست في 1 تشرين الثاني 2022. 
في مقابلة مع ليبوفيتش في منتصف أيلول 1985 حول تأثير الشريعة اليهودية )الأحكام والتقاليد والقوانين( 
المعروفة باسم »الهالاخاه« على المدنيين الإسرائيليين، أجاب بأن القضية ليست إسرائيل بل الشعب اليهودي. 
ولفت إلى أنه منذ بداية القرن التاسع عشر، نشأت أزمة كبيرة في اليهودية والشعب اليهودي، وبدا مرتاباً من 
ب اليهود من الهوية الدينية إلى الهويّة السياسية، فلأكثر 

ّ
إمكانية التغلب على هذه الأزمة. والسبب يعود إلى تنك

 قبل الأزمة هذه، كان الشعب اليهودي يعرّف بهويته الدينية، أي اليهودية، ولكن هذا التعريف 
ً
من ثمانين جيلا

ل 
ّ
ك وتحل

ّ
لم يعد صالحاً في القرن التاسع عشر. وعلى مدى السنوات الـ 150 الماضية، كانت هناك عملية تفك

ها ليست سياسية محض، 
ّ
لهذه الرابطة. ونفى ليبوفيتش أن تكون إسرائيل قادرة على معالجة هذه الأزمة، لأن

وإنما ثقافيّة وأيديولوجية وهوياتية واجتماعية. 
تنبّأ ليبوفيتش بمصير حالك لليهود في حال بقيت الوحشية المتزايدة للمجتمع الإسرائيلي، والتي ستؤول 
حكماً إلى فصل الدولة عن يهود العالم. مع أنّ التجربة التي كانت تشغل اهتمامه حينذاك هي سياسة حكومة 
آرييل شــارون ورافــول إيتان وحاييم دروكمان، إلا أنّ المعايير التي وضعها للحكم على مصير أي حكومة 
تنتهج سياسة مماثلة تفضي إلى خواتيم مماثلة. وأنّ التعاطف الذي اكتسبته إسرائيل من معظم دول العالم 
ذات يوم سوف ينقلب إلى كراهية وازدراء في جميع أنحاء العالم، وأنّ الدولة التي كان من المفترض أن تكون 

مصدر فخر الشعب اليهودي ومجده، تتحوّل بسرعة إلى مصدر إحراج له. 
على خلفية الأزمة القضائية في مطلع عام 2023 بين الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة نتنياهو والمعسكر 
العميق داخل المجتمع الإسرائيلي عن أزمة وجودية تتظهّر لأول مرة على نطاق  المعارض، كشف الانقسام 
بل  الأمــن،  والجندي، ورجــل  والفيلسوف،  والتاجر،  الــديــن،  والمثقف، ورجــل  السياسي،  واســع، وتكون حديث 
التعديلات  الشوارع في رد فعل على  المظاهرات في  الشارع الإسرائيلي عموماً، بعد خروج  أصبحت حديث 
المحاكمة على خلفية ضلوعه في قضايا  نتنياهو من  إنقاذ  الحكومة، بهدف  ل مباشر من 

ّ
القضائية بتدخ

الفساد المالي. نعم، كان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 فرصة لهروب نتنياهو من 
حتفه السياسي، وهــذا يفسّر إصــراره على إطالة أمد الحرب رغم فشل أهدافه منها، وتمزّق صــورة الكيان 
الإسرائيلي على مستوى العالم بفعل مجازره الوحشية وسوقه إلى محكمة العدل الدولية في 11 كانون الثاني 
2024.  ما يجدر لفت الانتباه إليه، أن أهدافاً شخصية ذات بعد تاريخي وإستراتيجي كان يسعى نتنياهو إلى 
تحقيقها ومن بينها أن يتحوّل إلى قائد تاريخي للكيان في مرحلة زمنية فاصلة. إن إصراره على إطالة أمد 
 والضفة 

ً
الحرب والنيّة المبيّتة لتنفيذ خطة التهجير الجماعي أي »النكبة الثانية« للشعب الفلسطيني في غزّة أولا

الغربية ثانياً وفلسطينيي الـ 48 ثالثاً محثوثان برغبة جامحة في وراثة الزعامة التاريخية لابن غوريون، بأن 
يكون المؤسس الثاني للكيان. ولهذا السبب، لم يكن نتنياهو يصغي لأيّ دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، 
ف عند إجراءات محاكمة العدل الدولية في لاهاي على جرائم الحرب التي كان الجيش الإسرائيلي 

ّ
ولا حتى التوق

يرتكبها في مدن القطاع ومحافظاته.
إن تمزّق صورة الكيان الإسرائيلي كأحد مفاعيل الصهيونية على مستوى العالم ما هو سوى أحد تظهيرات 
مــتــعــددة، سياسية وثقافية  بــصــور  عــن نفسها  وتــعــبّــر  نــشــأتــه،  الــكــيــان منذ  الــتــي عاشها  التكوينية  ــة  الأزمـ

واجتماعية.
* كاتب عربي

رأيرأي

أسعد أبو خليل * 

ــتـــاب ديـــفـــيـــد هــيــل   هـــنـــا عــــن كـ
ُ
ــزال الـــحـــديـــث ــ لا يــ

لبنان:  نحو  الأميركيّة  »الدبلوماسيّة  الجديد، 
دروس في السياسة الخارجيّة والشرق الأوسط« 
 هذه 

ّ
)صدر الكتاب تزامناً في ترجمة عربيّة لكن
المراجعة تعتمدُ على النسخة الإنكليزية(. 

ويعترف الدبلوماسي الأميركي في الأربعينيّات 
الانتخابات  بنتائج  للتلاعب  فرنسيّة  »جهود  بـ
)المهمة في لبنان في أيلول 1943( وذلك لترجيح 
الــولايــات   

ّ
لــكــن لفرنسا  المــوالــن  المسيحيّين  ــة 

ّ
كــف

الانتخابات هي خطوة نحو  أن  أعلنت  المتحدة 
الــســيــادة والاســتــقــال«. مــن الــســذاجــة الافــتــراض 
أن أيّ انتخابات تجري في بلدان العالم الثالث 
ــبــــاردة( لا  )وحـــتـــى الأوّل فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب الــ
ل فيها مباشرة 

ّ
تكون أميركا ودول الغرب تتدخ

)في  الأميركيّة  للمصالح  المــوالــن  فــوز  لترجيح 
الـــحـــرب الــــبــــاردة كـــانـــت الــحــكــومــة الـــســـعـــوديّـــة، 
الديمقراطي  الحزب  سراً  تموّل  أميركي،  بإيعاز 
المسيحي في إيطاليا لمنع فوز الشيوعيّين. ولم 
يفشل الشيوعيّون في الوصول إلى السلطة في 
إيطاليا في تلك السنوات إلا بسبب تآمر مباشر 
من الحكومة الأميركيّة(. ويقول هيل إن الحكومة 
باستقلال  الاعتراف  ربع  تربط  كانت  الأميركيّة 
لبنان وسوريا بتمكّن القوى المحليّة في البلدين 
 الــفــرنــســيّــن 

ّ
ــاك بـــزمـــام الـــحـــكـــم، لـــكـــن ــســ مـــن الإمــ

لــــم يـــكـــونـــوا فــــي وارد الـــســـمـــاح بــــذلــــك. ويــصــف 
الدبلوماسي الأميركي في بيروت إميل إده بأنه 
»دمية فرنسيّة« )علمتُ أخيراً أن عائلة إده -بأمر 
إده  بإميل  الخاصّة  الأوراق  أحرقت  ريمون-  من 
ربما لما فيها من مراسلات مع الصهاينة(. أمرت 
بــيــروت،  فــي  دبلوماسيّها  الأمــيــركــيّــة  الحكومة 
جــورج وادزورث، بعدم التعامل مع حكومة إده 

ــل غــيــر المنتخبين 
ّ

غــيــر المــنــتــخــبــة. أمــيــركــا تــفــض
عندما يكونون من أدواتها لا من أدوات غيرها، 
الحكومة  مــوقــف  لكن  فــرنــســا.  الحليفة  مــن  ولــو 
الأمــيــركــيــة لــم يــكــن كــمــا يصفه هــيــل: فــقــد أعـــدّت 
تــقــريــراً فصّلت فيه أسباب  المــركــزيّــة  المــخــابــرات 
لحركات  الأميركيّة  الحكومة  معارضة  ضــرورة 
ــا مــن  ــوفـ ــول الـــعـــالـــم خـ ــ ــقــــال حـ ــتــ الـــتـــحـــرّر والاســ

وقوعها في الحضن الشيوعي. 
ــــي الــــكــــتــــاب( عــلــى  ــادة فـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ويـــعـــتـــمـــد هـــيـــل )كـ
ــــن نـــوعـــيّـــات مــتــفــاوتــة في  مـــراجـــع مــخــتــلــفــة )ومـ
المــصــداقــيّــة( فـــي ســرديّــتــه لــتــاريــخ الــعــاقــة. هو 
أحسن فــي الاعــتــمــاد على كتابات أســامــة خليل 
ــة فــــي الـــشـــرق  ــيّـ ــركـ ــيـ الـــقـــيّـــمـــة عــــن الـــســـيـــاســـة الأمـ
الأوســط )خصوصاً كتابه »قصر أحلام أميركا: 
ــــط وظـــهـــور دولـــة  الــتــخــصّــص فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الأمـــن الــقــومــي« الـــصـــادر فــي عـــام 2016 عــن دار 
نشر جامعة هــارفــرد(.  يــرى خليل أن الحكومة 
الأمــيــركــيّــة وجــــدت فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة في 
بـــيـــروت ضــالــتــهــا لــخــدمــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة، 
وبطرق عمليّة، في مواجهة النازية، والشيوعيّة 
ت الجامعة أول هبة 

ّ
بعد ذلك. في عام 1944، تلق

الأميركيّة  الحكومة  لــت  ومــوَّ مــبــاشــرة  أمــيــركــيّــة 
تــعــلــيــم مــــادة بــالــعــربــيّــة عـــن الــتــاريــخ الأمــيــركــي 
ــارت أســــتــــاذاً  ــ ــتــ ــ )مــــــن المـــــؤكـــــد أن الـــحـــكـــومـــة اخــ
من  المزيد  لنيل  الجامعة  إدارة  وسعت  ملائماً(. 
التمويل لاستعمال الجامعة لتنفيذ السياسات 
إدارة  بين  دار  نقاشاً   

ّ
لكن الأميركيّة.  الخارجيّة 

الــجــامــعــة والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة حـــول محاذير 
الربط الوثيق بين الجامعة والحكومة الأميركيّة 
للجامعة.  السياسيّة  الفعالية  على  ذلك  وتأثير 
ب ما 

ّ
يقول هيل إن الاتفاق تمّ حول ضرورة تجن

موّلتها  التي  المـــادة  )هــل تدخل  بروباغاندا  هــو 
أمــيــركــا فــي الــجــامــعــة عــن الــتــاريــخ الأمــيــركــي؟(.  

وحسب دراسة خليل، فإن الحكومة رفضت عدداً 
بــرامــج محدّدة  لتمويل  الجامعة  اقــتــراحــات  مــن 
 النقاش السياسي كان دائراً دوماً بين إدارة 

ّ
لكن

الجامعة والحكومة الأميركيّة حول أفضل الطرق 
الشرق  في  الأميركيّة  السياسة  مصالح  لخدمة 

الأوسط ولتغيير المزاج العربي من أميركا.  
أن هيل يذكر كلمة بروباغاندا من  الطريف  من 
الضئيلة(  القيمة  )ذا  كتابه  أن  يــاحــظ  أن  دون 
دعاية سياسية  البروباغاندا:  في سياق  يدخل 
 إن 

ً
مــمــزوجــة مـــع جــهــل بـــالمـــوضـــوع. يــقــول مــثــا

التدخل الأمــيــركــي فــي لبنان فــي عــام 1958 كان 
ــادر إلــيــه  ــ ــــذي بــ »الإنـــــــــزال الـــعـــســـكـــري الـــوحـــيـــد الــ
الثماني«.  الرئاسيّة  سنواته  خــال  )أيــنــزهــاور( 
طــبــعــا، لــيــس هــــذا صــحــيــحــا عــلــى الإطـــــــاق. لو 
لات العسكريّة المباشرة في عهد 

ّ
أحصينا التدخ

لات عسكريّة:
ّ

أينزهاور، فسيرد ما يلي من تدخ
ــت المخابرات 

ّ
1( إيـــران فــي عــام 1953 عندما تــول

»أجــاكــس« لإقصاء حكم  تنفيذ خطة  الأميركيّة 
ذت 

ّ
مصدّق. 2( غواتيمالا في عام 1954 حيث نف

المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة خــطــة »بـــي بــي سكسِس« 
لإقـــصـــاء الـــرئـــيـــس جـــاكـــوبـــو أربـــنـــز عـــن الــحــكــم، 
لأن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة وجــــدت فــيــهــا تعاطفاً 
مــع الــشــيــوعــيّــة. 3( لــبــنــان لــدعــم شــمــعــون بوجه 
خصومه. 4( كوريا، مع أن الحرب بدأت في عهد 
تــرومــان. 5( أزمــة مضيق تــايــوان في عــام 1954. 
أيــزنــهــاور الاحتلال  6( أزمــة فييتنام حيث دعــم 
الفرنسي بقوّة كما أرسل مستشارين عسكريّين 

إلى حكومة جنوب فييتنام.
ــل الــعــســكــري بـــالإنـــزالات 

ّ
أمّـــا لــو حــصــرنــا الــتــدخ

فــقــط، كــمــا يــأتــي فـــي الــكــتــاب، فــســيــرد: الــتــدخــل 
وكــوريــا.  تــايــوان  ومضيق  لبنان  فــي  العسكري 
ــركـــي الـــذي  ــيـ كــيــف أن هـــيـــل، الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـ
يكتب عن السياسة الخارجيّة الأميركيّة، يجهل 
ل العسكري لحكومته عبر التاريخ 

ّ
تاريخ التدخ

المعاصر؟
يحكم هــيــل عــلــى أيــزنــهــاور بــالــنــجــاح مــن جــراء 
 الــحــكــومــة 

ّ
ـــلـــه الــعــســكــري فـــي لـــبـــنـــان، لـــكـــن

ّ
تـــدخ

الأمــيــركــيّــة خــســرت كــمــيــل شــمــعــون الــــذي كانت 
تـــريـــده فـــي المــنــصــب مـــدى الــحــيــاة، لـــو كـــان ذلــك 
في  نجح  أيزنهاور  إن  هيل  يقول  بمستطاعها. 
»فرض القوة الأميركيّة ووضع حد أمام التوسّع 
الذي  الناصري  التوسّع  الناصري«. لكن ما هو 
ــان بــمــســتــطــاع عـــبـــد الــنــاصــر  ــ ــتـــحـــدّث عـــنـــه؟ كـ يـ
أن يــؤجّــج المــســلــمــن والــيــســار لــضــمّ لــبــنــان إلــى 
الــجــمــهــوريّــة الــعــربــيّــة المـــتـــحـــدة، لــكــنــه لـــم يفعل 
ذلك. لم يكن هناك من توسّع ناصري كما يشير 
هــيــل، بــل كــان هــنــاك تعاطف حقيقي وقـــويّ من 
الناصري  المــشــروع  مــع  العربيّة  الجماهير  قبل 
م عن رجــل ألهم أمــراء 

ّ
التحرّري الــوحــدوي. نتكل

ــن شــقــيــقــهــم المــلــك  فــــي آل ســـعـــود لـــانـــشـــقـــاق عــ
واللجوء إلى القاهرة.

ثم إن هيل ينسب فضل السلم الأهلي )النسبي( 
ــركـــي إلـــى  ــيـ ــل الـــعـــســـكـــري الأمـ ـ

ّ
ــتـــدخ ــــذي تـــبـــع الـ الــ

إن  الأميركي. هذه كأن نقول:  العسكري  ل 
ّ

التدخ

يخ كان ممتازاً في عام 1958 بسبب 
ّ
موسم البط

ــفــت 
ّ
ــل الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي. ثـــم: هـــل تــوق

ّ
الــتــدخ

المؤامرات الأميركيّة في لبنان والمنطقة في تلك 
الحين  ذلــك  منذ  ترعى  أميركا  تكن  ألــم  المرحلة؟ 
أشعلت  الــتــي  الــطــائــفــيّــة  اليمينية  المــيــلــيــشــيــات 
ــنْ، فـــي غــضــون أقـــل من  ــرتـ الـــحـــرب فـــي لــبــنــان مـ

عشرين سنة؟
يعترف أن مجموعات في داخل الإدارة الأميركية 
اقتراحات لعمل عسكري  وضعت في عام 1957 
ــال حــــدوث  ــ بـــريـــطـــانـــي-أمـــيـــركـــي مـــشـــتـــرك فــــي حـ
الذي  الوقت  أو لبنان. وفــي  انقلابات في الأردن 
كان شمعون ينفي فيه أنه طلب التمديد، يعتمد 
إن شــارل مالك  أميركية تقول  هيل على وثــائــق 
 عــلــى دعــم 

ً
 الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة مـــبـــاشـــرة

َّ
ــث حــ

أميركا  خارجية  وزيــري  وإن  لشمعون  التمديد 
ــرّرا فــي أيـــار 1958 دعـــم شمعون.  وبــريــطــانــيــا قــ
وأرسل السفير الأميركي، روبرت ماكلنتوك، إلى 
حكومته مُعلماً إياها أن شمعون سيطلب حتماً 
ــزالًا أمــيــركــيّــا بــنــاءً عــلــى »عــقــيــدة أيــنــزهــاور«،  ــ إنـ
ثمّة  ليس  أنــه  لحكومته  اعــتــرف  السفير  أن  مــع 
ب 

ّ
ــدوان شــيــوعــيّ فــي لــبــنــان، بعكس مــا تتطل عــ

ــاور«.  عــنــدهــا استخلص  ــهـ ــزنـ بــنــود »عــقــيــدة أيـ
المــســؤولــون الأمــيــركــيّــون أن شــمــعــون يستعمل 
ــب تــقــديــم 

ّ
»عـــقـــيـــدة أيــــزنــــهــــاور« كــوســيــلــة لــتــجــن

تـــنـــازلات ســيــاســيّــة داخــلــيّــة ولــخــدمــة مصالحه 
الشخصيّة. وفي حزيران 1958، وافقت الحكومة 
ــل عسكري 

ّ
لــتــدخ طــلــب شــمــعــون  عــلــى  اللبنانيّة 

الرؤساء  ة، تعامل 
ّ
الخف أميركي-بريطاني. بهذه 

المــــوارنــــة مـــع الــســلــم الأهـــلـــي فـــي حــقــبــة مـــا قبل 
المارينز،  إنــزال  الأميركيّون  قرّر  الحرب. وعندما 
وعـــدوا فـــؤاد شــهــاب بمنحه إعــامــا مُسبقاً لكن 
قــبــل 90 دقــيــقــة فــقــط مـــن الــتــنــفــيــذ. اســتــجــداهــم 
شهاب من أجل مهلة أطول حفاظاً على تماسك 

 الحكومة الأميركيّة رفضت. 
ّ
الجيش لكن

ــيـــق. لــيــس  ــفـ الـــكـــاتـــب صـــهـــيـــونـــي صـ ــكّ أن  ــ لا شــ
هــنــاك مــن أي تــعــاطــف مــع الــشــعــب الفلسطيني 
كل  عــلــى  وأســـى  قلبه حــزنــا  ر 

ّ
يتفط فــي محنته. 

أي  إبـــداء  عــن  يمتنع  فيما  إسرائيليّة  »ضحيّة« 
تعاطف مع ضحايا عدوان إسرائيل في المنطقة. 
 أن عمليّة فــدائــيّــة ضــد إســرائــيــل في 

ً
يــذكــر مــثــا

يكترث  إســرائــيــلــيّــا«. لا  »مدنياً  قتلت  عــام 1955 
لآلاف الــضــحــايــا الـــعـــرب. ويــشــيــر هــكــذا عــرضــا 
إليه،  بالنسبة  ة«. 

ّ
المستقل إسرائيل  »ظهور  إلــى 

فـــإن إســرائــيــل فــي عـــام 1948 لــم تــكــن غــيــر دولــة 
تــدافــع عــن اســتــقــالــهــا بــوجــه الاســتــعــمــار. تقرأ 
كان  أنه  وتتذكّر  الرجل  عن صهيونية ورجعيّة 
)ولا يزال( مُلهماً لقادة ثوّار الأرز وثوّار تشرين 

الأصغر سناً. 
يعترض هيل على »حلف بغداد« لأن بريطانيا 
ولــيــس أمــيــركــا كــانــت تـــديـــره. ويــقــول إن نتائج 
ــداء  ــ الـــحـــلـــف كـــانـــت مــخــيّــبــة لأنـــهـــا ســمــحــت لأعـ
أميركا بوصف الغرب بأنه يمارس »الطموحات 
 هيل 

ّ
القديمة« باسم الأحــاف. يظن الإمبرياليّة 

بأن  اعترافه  مع  الغرب  تظلم  الأخيرة  الفكرة  أن 

أميركا وبريطانيا كانتا تريدان »تشكيل الشرق 
الأوســــط ضــد الــشــيــوعــيــة الــســوفــيــاتــيّــة«. يهجو 
الناصر لأنــه »ســـرّعَ حملات التخريب ضد  عبد 
العراق ولبنان والأردن  في  المحافظين  خصومه 
ع حملات  ــا«. وهـــل الــغــرب لــم يــكــن يــســرِّ وســـوريـ
العالم؟ وهو  أنحاء  أعــدائــه في كل  تخريب ضد 
يخطئ عندما يقول إن الحكومة الأميركية وازنت 
بين حاجتها إلى دعم حلفائها ومصلحتها في 
أين ومتى  العربيّة.  القوميّة  الحركات  »احتواء« 
احــتــوت واشــنــطــن الــحــركــات الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة؟ 
المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة السابق،  يعترف مــســؤول 
أرتــشــي روزفــلــت، فــي كتابه »شــبــق المــعــرفــة«، أن 
الحكومة الأميركية أخطأت في مساواة القوميّة 
أنه  الناصر  عبد  واعــتــبــار  بالشيوعية  العربيّة 
مجرّد أداة بيد الشيوعية العالميّة. أميركا عادت 
العربية وحاربتها. مذهل كم  القوميّة  الحركات 
الشرق  فــي  المــرحــلــة  أدبــيّــات تلك  أن هيل يجهل 

الأوسط. كل مراجعه حديثة جداً. 
ــن كـــمـــال جـــنـــبـــاط فــيــقــول  ــم يـــحـــدّثـــنـــا هـــيـــل عــ ثــ
جنبلاط  كــمــال  إن  اللبناني  الــشــأن  فــي  الخبير 
العربيّة«  القوميّة  أيديولوجية  إلى  »لم ينجذب 
ارتبط جنبلاط  لقد  لبنانيّاً«.  »قوميّاً  كــان  وإنــه 
العربيّة وكان  خلال مسيرته الطويلة بالقوميّة 
كان  أنــه  )صحيح  اللبنانيّة  للقوميّة  مــعــارضــا 
هناك فترة في عام 1956 عندما لم يؤيّد جنبلاط 
عــبــد الــنــاصــر، مــا دفـــع كــلــوفــيــس مــقــصــود لترك 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي اعــتــراضــا، حسب 
ــرنـــي الأخــــيــــر، لـــكـــن هـــيـــل لا يــعــلــم هـــذه  ــبـ ــا أخـ مــ
أن كمال جنبلاط كان   

ّ
أنــه ظــن التفاصيل. يبدو 

مــن مــؤسّــســي 14 آذار(. عــنــدمــا يــحــاول هــيــل أن 
إما  منه  الجمل  تخرج  إنشائية،  بطريقة  يكتب 
مضحكة أو كليشيهات مجترّة. يقول: »في لبنان 
الكثير من المسرّات. المروّجون يقولون إنه يمكن 
ج بعد 

ّ
أن تسبح في البحر في الصباح وأن تتزل

 هيل أن القارئ عن لبنان يسمع 
ّ
الظهر«. هل يظن

الكليشيه هذا للمرّة الأولى؟ حتى عندما يضيف 
م هذا 

ّ
ما معناه أنه من المشكوك فيه أن أحداً تجش

العناء، فإنه يكرّر كليشيه آخر عن الموضوع.  
وفي نهاية عهد شهاب، يجلس السفير الأميركي 
حين 

ّ
مع فؤاد شهاب ويعرض عليه قائمة بالمرش

حَها سفير الدولة العظمى 
َ
خلفائه مع علامات من

 منهم. تخيّل لو أن السفير الإيراني فعل ذلك 
ّ

لكل
اليوم في الوقت الذي يصرّ فيه بعض اللبنانيّين 
ــع تــحــت الاحـــتـــال الإيـــرانـــي.  عــلــى أن لــبــنــان واقــ
يعطي السفير علامة 85 لشهاب ويناقش شهاب 
في الأسماء. اقترح شهاب بعض التعديلات على 
أعلى  لنفسه  وأعــطــى  الــتــراتــبــيــة  السفير  قــائــمــة 
علامة، وأتى بعده في قائمته عبد العزيز شهاب 
 عن فكرة التمديد 

َ
 شهاب عدل

ّ
وشارل حلو. لكن

ــل الــحــلــو عــلــى شــهــاب كــي لا يُتهم 
ّ

لنفسه وفــض
بالمفاضلة العائليّة.

)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على »اكس« 
@asadabukhalil

يعترف أن مجموعات في داخل 

الإدارة الأميركية وضعت في 

عام 1957 اقتراحات لعمل 

عسكري بريطاني-أميركي 

مشترك في حال حدوث انقلابات 

في الأردن أو لبنان

ة
ّ

ة ــ اللبناني
ّ

كتاب ديفيد هيل عن العـلاقات   الأميركي

ص   ]3[
ّ

زال التخص
ُ

ه

مفاعيل الصهيونية: 

م الصورة
ّ

أزمة الدولة وتهش
الغياب الطويل إلى متى؟!

قوات أميركية في مطار بيروت عام 1958
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يحيى دبوق

واصل إسرائيل عمليتها العسكرية، 
ُ
ت

الــضــفــة  فـــي  الأكـــبـــر مــنــذ عــــام 2006، 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، بـــــهـــــدف دفــــــــع المــــقــــاومــــة 
ــة فـــــي مـــدن  ــيـ ــامـ ــنـ ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـ
ــراه، إلـــى الانــكــفــاء  ــ شــمــالــي الــضــفــة وقـ

والــتــمــوضــع دفـــاعـــيّـــا، خــشــيــة ارتــفــاع 
ـــهـــا 

ّ
وتــــــيــــــرة الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي يـــشـــن

ــــال  ــتـ ــ ــــون ضـــــــدّ قـــــــــوات الاحـ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
والمستوطنين. على أن هذا التصعيد 
المــعــلــومــات  »الــوقــائــي« يعيبه نــقــص 
الاســتــخــبــاريــة لـــدى إســرائــيــل، والــتــي 
ــرة عـــن تــحــديــد الــتــهــديــد  تـــبـــدو قـــاصـ

تالياً  الكيان  يدفع  ما  مباشر،  بشكل 
إلــــى الــتــضــيــيــق عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــتـــحـــام مـــديـــنـــة إلـــى  ــقــــال مــــن اقـ ــتــ والانــ
ــصــة 

ّ
أخـــــــرى، مــــن دون أهـــــــداف مــشــخ

بإشغال  منها  ق 
ّ
يتعل مــا   

ّ
إل مسبقاً، 

الفلسطينيين بموقف دفاعي، عوضاً 
عـــن إتـــاحـــة الــفــرصــة أمــامــهــم لتعزيز 
ــــي. وقــــــــد ســقــط  ــومـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــم الـ ــهــ ــفــ مــــوقــ
عـــشـــرات الـــشـــهـــداء جــــــرّاء اقــتــحــامــات 
لاته في المناطق 

ّ
العدو المتكرّرة وتوغ

الضفة تحديداً،  المدينية، في شمالي 
ــا  ــتـ حــــيــــث الــــثــــقــــل الـــفـــصـــائـــلـــي )حـــركـ
ــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«(،  »حــ
ــــي جــنــن 

َ
وخـــــصـــــوصـــــا فــــــي مــــديــــنــــت

المــدن والقرى  ونابلس، وغيرهما من 
ــيّــــمــــات المـــحـــيـــطـــة بـــهـــمـــا، فــيــمــا  والمــــخــ
فت الاعتداءات أيضاً أضراراً مادية 

ّ
خل

 عن 
ً
التحتية، فضلا البنية  هائلة في 

أعـــداد كبيرة مــن الإصــابــات، وهــو ما 
يطابق إلــى حــدٍّ مــعــنّ مــا يــحــدث في 
قطاع غزة، حيث التجريف والتدمير 

هدفان لذاتهما.
وفي ضوء ما تقدّم، يمكن الإشارة إلى 

الآتي:

ود
ّ

بيروت حم

الــبــحــر  قــــاد »شــيــيــطــت 13«، وســـــاح 
الإســـرائـــيـــلـــي، ثــــم أصـــبـــح عـــضـــواً فــي 
ــوزيـــراً فـــي الــحــكــومــة،  »الــكــنــيــســت«، فـ
وعــــضــــواً فــــي »الـــكـــابـــيـــنـــت« الأمــــنــــي - 
ــو الــــــذي بـــعـــد كــــل مــا  ــ الـــســـيـــاســـي، وهـ
تقدّم، قــال أكثر من مــرة، في مقابلات 
ــي،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــي والـ ــبـ ــ ــنـ ــ مــــــع الإعــــــــــــام الأجـ
لقاتلت  فلسطينياً  كنت  لــو  »)إنــنــي( 
القائل نفسه، هو من كان  إســرائــيــل«. 
ى 

ّ
أيضاً رئيس »الشاباك«، والذي تول

عــلــى مـــدى عــقــود الــتــحــقــيــق مـــع كــبــار 
والتخطيط  الفلسطينيين،  المقاومين 
لإحـــبـــاط عــمــلــيــاتــهــم ضـــد إســـرائـــيـــل، 
الثمانينيات من  اليوم في  بــات  فيما 
عــمــره، ويُــدعــى عــامــي أيــالــون. فلماذا 
الأمنية   - العسكرية  سيرته  كــل  بعد 
والسياسية تــلــك، يــقــول مــا قــالــه؟ في 
ــة نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة  ــلـ ــويـ مـــقـــابـــلـــة طـ
ــالــــون على  »مـــعـــاريـــف« مـــعـــه، يـــــردّ أيــ
ســـــــؤال مــــــحــــــاوره، مـــئـــيـــر عـــوزيـــئـــيـــل، 
بــــســــؤال آخـــــــر: »إلـــــــى أيّ حـــــدٍّ تــعــرف 
الفلسطينيين؟« ليجيب الأخير »إنني 
أعــــرف، لــــديّ أصـــدقـــاء مــنــهــم، وأعـــرف 
أشخاصاً«، ليقاطعه أيالون: »حسناً، 
نـــاس. صحيح، 

ُ
إذاً هــم قبل أيّ شــيء أ

مت تاريخهم؟ ثقافتهم؟ 
ّ
ولكن هل تعل

الـــفـــروقـــات بــيــنــهــم؟ أنــــت تــعــرفــهــم أم 
تقول لديّ صديق فأعرفهم؟«.

يبدأ أيالون حديثه من حرب فيتنام، 
: »هل تعرف من كان وزير الدفاع 

ً
قائلا

وقــتــهــا؟ روبـــــرت مـــاكـــنـــامـــارا. لـــم يكن 
مــجــرد وزيـــر دفـــاع، كــان أيديولوجية 
تــــــلــــــك الـــــــــــحـــــــــــرب، وتــــــعــــــهــــــد بــــأنــــهــــم 
نرسل  بــبــســاطــة،  فــيــهــا:  سينتصرون 
مـــزيـــداً مـــن الــفــيــالــق، وهـــكـــذا ننتصر. 
السبعينيات،  في  انتهت  الحرب  تلك 
كتاب  ماكنامارا  نشر  سنة   20 وبعد 
»نـــظـــرة إلــــى الـــخـــلـــف«، والـــــذي تــحــوّل 
إلـــــى فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي بــــاســــم »ضـــبـــاب 
الــــــحــــــرب«، وحــــتــــى إنــــــه نــــــال جـــائـــزة 
لعام  وثائقي  فيلم  لأفضل  الأوســكــار 
2003«. والفيلم المذكور هو مقابلة مع 
الأميركيين  يخاطب  الــذي  ماكنامارا، 
أمام الكاميرا، موضحاً الدروس الـ 11 
مها من الحرب. وفقاً لأيالون، 

ّ
التي تعل

الأمــيــركــيــن  أن  هـــو  الأول  ــالــــدرس  »فــ
لــم يــعــرفــوا عـــدوّهـــم، ولا تــاريــخــه ولا 
أفكاره«، لا بل »لم نعرف عدوّنا الذي 
تـــبـــنّ أنــــه يـــريـــد أمـــــراً واحــــــداً مــغــايــراً 
تــمــامــا لمـــا اعــتــقــدنــاه«. ووفــــق تفسير 
أيالون، »اعتقد الغرب أن الفيتناميين 
ــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ جــــــــــزء مــــــــن الـ
فـــيـــتـــنـــام،  ســـقـــطـــت  وإن  الـــشـــيـــوعـــيـــة، 
عندئذ كل شرق آسيا سيتفكك. وكما 

تــبــنّ بــعــد ذلــــك، مــنــذ ســـنـــوات الــــ 90، 
يؤمنوا  لــم  الشماليون  الفيتناميون 
بــالــشــيــوعــيــة، كما  بــالاشــتــراكــيــة ولا 
كــــرهــــوا الــصــيــنــيــن، والـــــــــروس، وكـــل 
مــا كــانــوا يبتغونه هــو الــحــريــة. بعد 
الفرنسي  الاســتــعــمــار  وقــوعــهــم تحت 

والأميركي، أرادوا الاستقلال«.
لكن ذلــك »ليس صحيحاً«، وفــق زعم 
مـــحـــاوره، الــــذي يــضــيــف: »لــقــد كــانــوا 
ورغبوا  فيتنام،  شمال  فــي  مستقلين 
ــزء الـــثـــانـــي.  فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــجــ

ــانــــوا أيــضــا  الـــجـــنـــوب فــيــتــنــامــيــون كــ
أيالون:  ليردّ  الاستقلال«،  في  راغبين 
»درســـــت هــــذه الـــحـــرب مـــرتـــن. والمــــرّة 
الــثــانــيــة كــانــت خـــال إنــجــازي رســالــة 
المــاجــســتــيــر فـــي هــــارفــــارد، حــيــث كــان 
عــلــيّ تــقــديــم دلائــــل وحــقــائــق، ولــذلــك 
بإمكاني القول إن الجنوب فيتناميين 
كــانــوا مــوازيــن للجنرال أنــطــوان لحد 
فــي لــبــنــان. ولــذلــك قــيــل إنــهــم يمثلون 
أنــا لا أريــد الخوض في ذلك.  لبنان... 
في جميع الأحوال، قاتل الفيتناميون 
لأجــــل حــريــتــهــم، وفــــي الـــواقـــع الـــيـــوم، 
يــوجــد فيتنام مـــوحّـــدة، لا شــمــال ولا 

جنوب، ولا احتلال«.
ويستنتج أيالون »)أننا( والأميركيين 
ــك، عــنــدمــا  ــ ــذلــ ــ ــــدو؛ ولــ ــعــ ــ ــعــــرف الــ ــم نــ ــ لـ
تسألني كيف أنظر إلى الفلسطينيين، 
وأنت قلت لديهم 22 دولة )عربية(، إذاً 
لديّ أخبار لك: هذا بصراحة ما نقوله 
مغاير.  بشكل  يفكرون  ولكنهم  نحن، 
فــهــم لا يــــرون أنــفــســهــم جــــزءاً مـــن أمّـــة 
الإسلام. وأنا لا أتحدث عن حماس ولا 
عن الإخوان المسلمين ولا عن القاعدة، 
ولا عــمّــا نــــراه فـــي غـــزة والــضــفــة، أنــا 
أقــصــد الأغــلــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. إنــهــم 
يــــرون أنــفــســهــم كــشــعــب«. ويــتــابــع أن 
»إحدى تراجيدياتنا أننا ننظر إليهم 
كأشخاص، ونعتقد أنه إذا كان لديهم 
إذاً  لأولادهـــم  طعاماً  ويجلبون  عمل، 
ــــت. لا. الــفــلــســطــيــنــيــون 

ّ
ــل فــالمــشــكــلــة حُــ

الــيــوم، وليس حماس فقط، بل كلهم، 
يُقتلوا  لــلــقــتــال وأن  اســتــعــداد  لــديــهــم 
ليس من أجل الطعام. إنهم يتحدثون، 
ــا عـــن نــهــايــة  ــد بــصــيــغــتــه، إمــ ــ كـــل واحـ
ــقـــال. ولــذلــك  ــتـ الاحـــتـــال أو عـــن الاسـ
إلى  يــنــظــرون فيها  الــتــي  اللحظة  مــن 
ــرب تـــكـــون  ــحــ ــالــ ــم كــــشــــعــــب، فــ ــهـ ــفـــسـ أنـ
مغايرة تماماً«. ويشير إلى أن »هناك 
167 دولة في العالم تعتبرهم شعباً. 
يوجد  لا  تقريباً  نحن،  وباستثنائنا 
تعتبرهم شعباً،  لا  الــعــالــم  فــي  دولــــة 
لـــديـــه الـــحـــق فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر فــي 

دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل«.
وبحسب أيالون، وكما تأكّد له خلال 
لديهم  ليس  الفلسطينيين  فإن  عمله، 
مــا يــخــســرونــه، وحــن يــكــون الإنــســان 
كــذلــك يصبح »الـــعـــدوّ الأخـــطـــر«، لأنــه 
ــاتـــل لأجــــــل الــــحــــريــــة الــتــي  ــقـ عــمــلــيــا يـ
هــي أقــــدس قــيــم الإنـــســـان، كــمــا يــقــول، 
مضيفاً أن هذا »ليس مرتبطاً بالدين 
ولا بـــالأيـــديـــولـــوجـــيـــا، بـــل بــالإنــســان 
نــفــســه الــــذي يـــرى نــفــســه عملياً جــزءاً 
ر الحركة 

ّ
من شعب«. ويذكّر بأن منظ

الــتــصــحــيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة، زئــيــف 
فــي مقاله  قــال  قــد  كــان  جابوتنسكي، 
ــدار الــــحــــديــــدي« عـــام  ــ ــجــ ــ الـــشـــهـــيـــر »الــ
إذ  الــيــوم؛  مــا يقوله هــو نفسه   ،1923
بــحــســب جــابــوتــنــســكــي »لا يــمــكــنــنــا 
ــأتـــي إلـــيـــهـــم بــــــادّعــــــاءات. أخـــذنـــا  أن نـ
أرضهم وسيقاتلوننا«. ولذا، يضيف 
كنت  إذا  يسألونني  »عندما  أيــالــون، 
ــاء شخص  إذا جــ ــول:  ــ أقــ فــلــســطــيــنــيــا، 
ــا وأخــــــذ أرضــــــــي، أرض إســـرائـــيـــل،  مــ
فــســأقــاتــلــه، سنقاتل بــا حــــدود«. أمّــا 
الحل، فيعتقد أنه ممكن، لكنه »مرتبط 
إلـــى حــد كــبــيــر بــالــطــريــقــة الــتــي نفهم 
اســتــمــرار  مــع   )...( الفلسطينيين  بــهــا 
الـــــــحـــــــرب، تـــكـــتـــســـب حـــــمـــــاس المــــزيــــد 
ــإن الــطــريــقــة  مـــن الـــقـــوة، وبـــالـــتـــالـــي، فــ
الوحيدة لهزيمة حماس هي خلق أفق 
سياسي للشعب الفلسطيني«، مذكّراً 
ع اتفاق أوسلو، كانت 

ّ
بأنه »عندما وق

هناك أقلية فلسطينية تؤيد حماس«، 
في حين أنه عندما لا يكون هناك أفق، 
فــالــفــلــســطــيــنــيــون يــنــتــفــضــون، تــمــامــا 

كما حصل خلال الانتفاضة الثانية.
ــــأن  بـ ــاوره  مــــــــحــــــ ادعـــــــــــــاء  ــــى  ــلـ ــ عـ ورداً 
ــفــــون« مــع  ــاطــ ــعــ ــتــ ــيــــن »مــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــفــلــســطــيــنــيــن، يــنــبّــه أيـــالـــون إلـــى أن 
»أننا انتخبنا حكومة يقود سياستها 
التيار الصهيوني  الــواقــع )وزيـــرا  في 
الـــديـــنـــي( بــــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش. 
ــرأت أيـــديـــولـــوجـــيّـــتـــهـــمـــا؟ خــطــة  ــ هــــل قــ
ــة؟ هــل  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ســـمـــوتـــريـــتـــش الاسـ
ــه ينبغي  ــقـــول؟ يـــقـــول إنــ ــا يـ تــســمــع مـ

حرق حوّارة«.

رام الله - أحمد العبد

شيّع آلاف الفلسطينيين في محافظة 
ــامــــن خــمــســة  ــثــ طــــــوبــــــاس، أمـــــــــس، جــ
شـــهـــداء قــضــوا فـــي قــصــف مـــن طــائــرة 
انسحاب  عقب  استهدفتهم  مُــســيّــرة، 
قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة 
لأكثر  اســتــمــرّت  عسكرية  عملية  بعد 
من 48 ساعة. ونعت »سرايا القدس« 
و«كــتــيــبــة طـــوبـــاس«، الــشــهــداء، الــذيــن 
قــالــت إنــهــم »أبـــطـــال وحـــدة التصنيع 
»إثر  واستشهدوا  لديها،  والهندسة« 

غارةٍ صهيونيةٍ غادرة أثناء تأديتهم 
الكمائن  إعـــداد  فــي  القتالي  لواجبهم 
والـــعـــبـــوات لـــقـــوات الـــعـــدو فـــي مــديــنــة 
 »ثابتة 

ّ
طوباس«، مؤكّدة أنها ستظل

والمـــقـــاومـــة حتى  الـــجـــهـــاد  عــلــى درب 
ــعــــودة«. وكــــان الاحــتــال  الــتــحــريــر والــ
فــــــــرض، خـــــــال عـــمـــلـــيـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
المدينة،  فــي  للتجوال  حظراً  الأخــيــرة، 
ــل، 

ّ
مــانــعــا الأهــالــي مــن الــحــركــة والــتــنــق

مــا حــال دون تشييع شهدائهم  وهــو 
إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، 
ــرة ضـــخـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــث انــــطــــلــــقــــت مـ ــ ــيـ ــ حـ
ــركـــي  ــتـ مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى »طــــــوبــــــاس الـ
الــحــكــومــي«، وجــابــت شــــوارع المــديــنــة 
وسط هتافات غاضبة مندّدة بجرائم 
العدو، ومــؤيّــدة للمقاومة والــردّ على 

جرائم الاحتلال.
ــدوان،  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ وعــــلــــى مــــــدى يــــومــــن مـ
ــيــــات المـــــقـــــاومـــــة فــي  ــلــ ــــت عــــمــ ــلـ ــ ــــواصـ تـ

نهاية المرحلة الثانية من العدوان

»رام الله« ظهيراً للاحتلال في الضفة

عامي أيالون شاهداً على العمى الإسرائيلي

كيف لا يقاتلنا 

الفلسطينيون؟

ف دماراً كبيراً في البنية التحتية 
ّ
خل

وممتلكات المواطنين - جراء عمليات 
والتخريب، وهدم وتفجير  التجريف 
 الـــتـــجـــاريـــة، وحــتــى 

ّ
ــنــــازل والمــــحــــال المــ

تــهــشــيــم شـــــــوارع جـــــرى الـــعـــمـــل عــلــى 
إصلاحها خلال الأيــام الماضية -، في 
حين دخلت فرق إغاثة مخيم طولكرم، 
وبــاشــرت فــي تــوزيــع المـــواد الغذائية 

تـــيـــاســـيـــر، حـــيـــث وقـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات، 
ــان إلــــى  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ وصـــــلـــــت بــــعــــدهــــا مـ
الجنود  لنقل  العسكري  البلدة  حاجز 

المصابين.
ــرم، شـــيّـــعـــت  ــ ــكـ ــ ــولـ ــ وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة طـ
الجمعة،  بعد صــاة  غفيرة،  جماهير 
ــتـــاة، قــضــوا  خــمــســة شـــهـــداء بــيــنــهــم فـ
خــال الــعــدوان على المحافظة، والــذي 

ون ليس 
ّ

الفلسطيني

لديهم ما يخسرونه، 

وحين يكون الإنسان 

كذلك يصبح أخطر

فت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
ّ
كث

الحديث عن دور الأجهزة الأمنية 

الفلسطينية في المرحلتين 

الحالية والمقبلة في مواجهة 

خلايا المقاومة

يصعب تقدير ما 

إذا كانت إسرائيل 

ستنجح في لجم حالة 

المقاومة في الضفة

ــة  ــارعـ ــفـ ــــي مـــخـــيـــم الـ ــا فـ ــمـ طـــــوبـــــاس، كـ
 أبـــرزهـــا إيــقــاع 

ّ
ــلـــدة طـــمـــون، ولـــعـــل وبـ

قوات الاحتلال في كمين في محافظة 
ــــال انـــســـحـــابـــهـــا مـــســـاء  ــ طـــــوبـــــاس خـ
شهداء  »كــتــائــب  أعلنت  إذ  الخميس، 
الأقـــــــصـــــــى« تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة نـــوعـــيـــة 
ــتـــل وجُـــــــرح فــيــهــا جــنــود  ـ

ُ
ــه ق ــ ــالـــت إنـ قـ

إســرائــيــلــيــون، بــعــدمــا نــصــبــت كميناً 

ت تركيزها
ّ
مات الصيف« لا تؤتي نصراً: إسرائيل تشت

ّ
»مخي

- أولًا: تدور إسرائيل في حلقة مفرغة 
تـــهـــدف  ــا، إذ  ــهــ ــالــ ــمــ الــــضــــفــــة وشــ فـــــي 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي بــاشــرتــهــا، 
المـــقـــاومـــة  إلـــــى ردع  قـــبـــل أســـبـــوعـــن، 
وحـــاضـــنـــتـــهـــا، عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل 
ــــالأرواح  والمــــطــــاردة وتــدفــيــع الــثــمــن بـ
والمـــمـــتـــلـــكـــات، مــــا مــــن شــــأنــــه، وهــنــا 
ــز المــســتــهــدَفــن على 

ّ
المــفــارقــة، أن يــحــف

المــبــادرة إلــى مــزيــد مــن العمليات رداً 
ز 

ّ
الاعــتــداءات الإسرائيلية، ويعز على 

الـــحـــافـــزيـــة المـــــوجـــــودة أســــاســــا عــلــى 
خلفية أحــداث غــزة، لإدامــة الاشتباك 

وتسعيره.
تــقــديــر مــا إذا كانت  ثــانــيــا: يصعب   -
ــيــــل ســتــنــجــح فــــي لـــجـــم حــالــة  ــرائــ إســ
ــــل يـــبـــدو  ــفــــة، لا بـ ــــي الــــضــ المــــقــــاومــــة فـ
الــفــشــل مــرجَــحــا، وخــصــوصــا فــي ظل 
التعقيدات التي تسِم المشهد الميداني 
ــلـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  هـــــنـــــاك. فـــالـــعـــمـ
ــت فــي الــضــفــة، لــم تـــأتِ فقط 

َّ
ــن

ُ
الــتــي ش

عــلــى خــلــفــيــة مـــا يــحــدث فـــي غــــزة، بل 
أيــــضــــا بـــســـبـــب الاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي لا 
تجري  والتي  للمستوطنين،  تحصى 
بحماية الــجــيــش، ضــدّ المـــدن والــقــرى 

 كــانــت هــذه 
ْ
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى وإن

الأخيرة في موقع دفاعي بحت. وتلك 
ســمــة المــيــدان فــي الــضــفــة مــنــذ أشــهــر: 
اعــــــتــــــداءات مــــن جــــانــــب مــســتــوطــنــن 
في  خسائر  الفلسطينيين  من  تجبي 
رعــايــة  وســــط  والمـــمـــتـــلـــكـــات،  الأرواح 
القوات الإسرائيلية للمعتدين، ثم رد 
في  عمليات  شاكلة  على  مقابل  فعل 
أكــثــر مــن منطقة فــي الــضــفــة، وداخـــل 
ليندفع   ،1948 عــام  المحتلة  الأراضـــي 
الاحــتــال مــجــدداً إلــى الــتــحــرّك ضمن 
إستراتيجية القمع والعزل والمطاردة.

- ثالثاً: تستهلك الضفة موارد كبيرة 
ــلـــي؛ إذ يصل  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ مـــن 
عديد القوات المشاركة )بين احتياطية 
ونـــظـــامـــيـــة( فـــي الــعــمــلــيــات الــجــاريــة 
حالياً، إلى نحو 30 كتيبة، وهو عدد 
لا يستهان به، من شأنه إشغال قوات 
الاحتلال عن الجبهات الأخرى، سواء 
في قطاع غــزة أو في شمال فلسطين 
ــذا الانـــشـــغـــال من  المــحــتــلــة. كــمــا أن هــ
شـــأنـــه الــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى الــتــهــديــد 
قطاع  فــي  العسكري  العمل  بتوسعة 
ــي جـــبـــهـــة الإســــنــــاد  ــ غــــــــزة، والأهـــــــــــمّ فـ

على العائلات المتضرّرة. وكان تكرّر، 
ــن الــــعــــدوان،  ــة الـــثـــانـــيـــة مــ ــلـ فــــي المـــرحـ
الــســيــنــاريــو نــفــســه، لــنــاحــيــة »الـــدمـــار 
فــي مخيمَي طولكرم ونــور  الــشــامــل« 
وتحديداً  الــشــوارع  وتجريف  شمس، 
الـــشـــارع الــرئــيــســي المـــعـــروف بــشــارع 
ــل على أن هــذا الفعل 

ّ
نــابــلــس، مــا يــدل

بــــات هـــدفـــا لـــذاتـــه، وتـــحـــوّل إلــــى أداة 
أنه  خاصة  للمواطنين،  وقهر  ضغط 
الخدمات  شبكات  تدمير  مع  يترافق 
من مياه وكهرباء واتصالات وصرف 
صــحــي، وكــذلــك حــرق مــنــازل الأهــالــي 
ــا، إذ دمّـــــــر الاحـــــتـــــال مــا  ــيـــرهـ ــفـــجـ وتـ
ــزلًا بــشــكــل كـــامـــل فــي  ــنــ ــارب 20 مــ ــقــ يــ
مــخــيــم طـــولـــكـــرم، فـــي حـــن تــعــرّضــت 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــحـــصـــار طـــــــوال مــــدّة 
الاقــتــحــام، وســـط عــرقــلــة عــمــل طــواقــم 

الإسعاف.
وانتهت، أول من أمس، المرحلة الثانية 
التي  الصيف«  »مخيمات  عملية  مــن 
ــي الــــــ28  ــــال فــ ــتـ ــ أطـــلـــقـــهـــا جـــيـــش الاحـ
آب المـــاضـــي، حــيــث انــســحــبــت الــقــوات 
ــــن مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـ
ومــخــيّــمَــيــهــا بــعــد أكــثــر مــن 72 ساعة 
ــا، ومــــــــن مـــحـــافـــظـــة  ــهــ ــامــ ــحــ ــتــ ــى اقــ ــلــ عــ
طوباس بعد أكثر من 48 ساعة على 
جه 

ّ
اقــتــحــامــهــا. وفـــي هـــذا الـــوقـــت، تت

ــار مـــجـــدداً إلــــى مــديــنــة جــنــن،  ــظــ الأنــ
التي نالت حصة الأســد مــن الــعــدوان 
الأولــى، بعدما تواصلت  في مرحلته 
العملية العسكرية فيها على مدى 10 
العدو  أن يستأنف  ع 

ّ
يُتوق أيــام، فيما 

أيّ  في  والمخيم  المدينة  على  هجومه 
لحظة.

العسكرية  العملية  تــركّــز  رغــم  وعــلــى 
فــــي شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، إلا أن 
الــتــصــعــيــد يــــطــــاول بــقــيــة مــنــاطــقــهــا، 
قــوات  استنفار  فيه  فــي وقــت يستمر 
ــــي المــــســــتــــوطــــنــــات، ومـــن  الاحـــــتـــــال فـ
بـــيـــنـــهـــا مـــســـتـــوطـــنـــة عــــلــــمــــون، الـــتـــي 
ــهــــدت، لـــيـــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة،  شــ
ــرات الإنـــــــــــذار تـــحـــذيـــراً  ــ ــافــ ــ إطــــــــاق صــ
ــل مـــقـــاومـــن،  ــ ــبَ ــ ــن قِ ــن اقـــتـــحـــامـــهـــا مــ مــ
من  الــداخــلــيــة  الجبهة  قــيــادة  لتطلب 
المستوطنين إغــاق الأبــواب والنوافذ 
ــد ثــقــب فـــي الــســيــاج.  ــقـــاب رصــ فـــي أعـ
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، فجر 
ــاء، أحـــيـــاء فـــي مــديــنــة نــابــلــس  ــعــ الأربــ
والــقــرى  الــبــلــدات  وقلقيلية وعــشــرات 
من شمال الضفة الغربية إلى أقصى 
ــــت حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 

ّ
ــن جـــنـــوبـــهـــا، وشــ

 المــاحــظ، فــي الــســاعــات 
ّ
واســعــة. لــكــن

ـــ48 المــاضــيــة، كــثــافــة الــهــجــمــات من  ــ الـ
قِــبــل عــصــابــات المــســتــوطــنــن، والــتــي 
ــي أكـــثـــر مــن  اســـتـــهـــدفـــت المـــــزارعـــــن فــ

مــحــافــظــة، كـــان أبــرزهــا الــهــجــوم على 
بلدة دوما وإحراق منازل وممتلكات 
رؤوس  وتسميم عشرات  للمواطنين، 
الأغنام لرعاة من عرب المليحات قرب 

أريحا.
ــدوان عــلــى شــمــال  ــعـ وبــالــتــزامــن مـــع الـ
ــل الإعـــــــــام  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــفـ ــ ـ

ّ
ــث ــ الـــــضـــــفـــــة، كـ

ــن دور  ــ ــ عـ الـــــحـــــديـــــث  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
ــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  الأجــــهــــزة الأمـ
ــة فــي  ــلــ ــبــ ــقــ ــيــــة والمــ ــالــ ــتــــن الــــحــ ــلــ المــــرحــ
مـــواجـــهـــة خـــايـــا المـــقـــاومـــة. ولـــوحـــظ، 
ــذه  ــي الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، وجـــــــــود هــ ــ فــ
ــزة فـــي مـــواقـــع الاشـــتـــبـــاك، مثل  ــهـ الأجـ
نــابــلــس وطــمــون وقــبــاطــيــة وطــوبــاس 
وتفجير  بتفكيك  وقيامها  والــفــارعــة، 
عـــبـــوات نـــاســـفـــة، فــيــمــا وقــــع اشــتــبــاك 
ــع المـــــقـــــاومـــــن فــي  ــ ــح عـــنـــيـــف مــ ــ

ّ
ــل ــســ مــ

انتهاء  مــن  مخيم جنين بعد ســاعــات 
وفي  المــديــنــة.  فــي  العسكرية  العملية 
هذا السياق، كشفت »القناة الـ12« عن 
خطة تعمل السلطة الفلسطينية على 
تنفيذها، بهدف السيطرة على شمال 
الـــضـــفـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــخــيــم جــنــن، 
إلــى أن رئيس السلطة، محمود  لافتة 
عــــبــــاس، وقــــــــوات الأمــــــن الـــتـــابـــعـــة لـــه، 
قدم  موطئ  على  الحصول  يحاولون 
لهم هناك، بهدف التحرّك ضد انتشار 
ــة المــســلــحــة، عــلــى أن  ــاومـ ــقـ ظـــاهـــرة المـ
ينتشر 400 عنصر من قــوات الحرس 
الــرئــاســي فــي مخيم جــنــن، وذلـــك في 
مــحــاولــة لــلــســيــطــرة عــلــيــه، بــالإضــافــة 
ــى الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة  إلــ
الفلسطينية، في حين أشارت مصادر 
إسرائيلية إلى وجود اتفاق بين سلطة 
ــــال والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــتـ ــ الاحـ
يقضي بمشاركة الأخيرة في مكافحة 

نشاطات المقاومة.
ـــ12« أن قــوات الأمــن  وذكـــرت »القناة الـ
ــــت، خــــــال الأيــــــام  ــامـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة قـ
الــعــبــوات  تستهدف  بحملة  المــاضــيــة، 
ـــعـــهـــا فــصــائــل 

ّ
ــي تـــصـــن ــتــ الـــنـــاســـفـــة الــ

عشرات  وأبطلت  الضفة،  في  المقاومة 
إلى  للتفجير، مشيرة  المعدّة  العبوات 
أنه تمّ تدمير 15 عبوة جاهزة للتفجير 
رت 

ّ
في مدينة جنين فقط، في حين حذ

»كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى« و«كــتــيــبــة 
مخيم الفارعة« في طوباس، الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن اســتــمــرار 
تفكيك عبواتها الناسفة، لأنها تعمل 
ــذا  »بـــنـــظـــام الــتــفــجــيــر الـــاســـلـــكـــي، وهـ
الذين يفكّكون عبواتنا  يعرّض حياة 
الأرواح،  ــلــــى  عــ ــا  ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ وحـ لــــلــــخــــطــــر. 
المــســاس بعبواتنا ونخلي  ر مــن 

ّ
نــحــذ

ناتج عنها  أيّ ضــرر  مسؤوليتنا عن 
أثناء محاولة السلطة تفكيكها«.

دمار أحدثه العدوان الإسرائيلي على طولكرم )أ ف ب(

تدور إسرائيل في حلقة مفرغة في الضفة الغربية وشمالها )أ ف ب(

 )من الويب(
ّ

عامي أيالون: نحن لا نعرف العدو

شمالًا، مع »حزب الله«، كونه يتسبّب 
التي  الإسرائيلية  السردية  بإضعاف 
يجري تداولها حالياً عن استعدادات 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة كـــبـــيـــرة جـــداً 

ّ
لـــشـــن

فـــي لـــبـــنـــان، تــتــضــمّــن تـــوغـــات بــرّيــة 
البلاد  من  واسعة  واحــتــال جغرافيا 

عبر عدد من الفرق.
ــا: فـــي حــــال تـــواصـــل الــعــمــلــيــة  ــعــ - رابــ
العسكرية في الضفة، فهي ستستتبع 
ر  يُقدَّ ردود فعل مقابلة شبه حتمية، 

ــوة صـــهـــيـــونـــيـــة بـــالـــقـــرب  ــقــ مـــحـــكـــمـــا لــ
ــوان المـــســـلـــمـــانـــي، حـــيـــث جـــرى  ــ ــ مــــن ديـ
الاشـــتـــبـــاك مــعــهــا مـــن الــنــقــطــة الــصــفــر 
بــالأســلــحــة الــرشــاشــة. أيــضــا، نصبت 
القوات،  تلك  انسحاب  المقاومة، خلال 
الــثــغــرة في  كميناً ضــدّهــا فــي منطقة 
له تفجير عبوة ناسفة، 

ّ
طوباس، تخل

وإطــــاق نـــار كــثــيــف، وكــذلــك فــي بلدة 

انـــدلاع انتفاضة  أن تتعاظم إلــى حــدّ 
مــا   ،2000 عــــــام  غـــــــرار  عـــلـــى  شـــامـــلـــة 
ــق تــقــديــرات »الـــشـــابـــاك«، 

ُّ
يــعــنــي تــحــق

الــذي لا يفتأ يحذر من سلوك اليمين 
والمــســتــوطــنــن، وجنوحهم  المــتــطــرف 
نحو الاستيلاء على مزيد من الأرض 
ــــب  أيّ رواسـ وإنــــهــــاء  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــولًا إلـــى  ــ ــ مــــن عــمــلــيــة »أوســـــلـــــو«، وصـ
ــفــتــهــا الــتــســويــة 

ّ
المـــنـــظـــومـــة الـــتـــي خــل

عدّ 
ُ
وهي السلطة الفلسطينية، التي ت

بالنسبة إلى الفاشيين الإسرائيليين، 
ــا وتـــبـــعـــيـــتـــهـــا أمـــنـــيـــا  ــورهــ ــم قــــصــ ــ ــ رغـ
لـــاحـــتـــال، رمــــــزاً مــــن رمــــــوز الــتــطــلــع 
ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، الـــتـــي يــجــب  الـــوطـ

ص منها.
ّ
التخل

ــد  ــيــ ــعــ ــتــــصــ بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، يــــــــبــــــــدو الــ
 بإشغال 

ً
الإسرائيلي في الضفة كفيلا

الاحتلال، في الوعي والقرار والموارد، 
ــن مـــهـــمّـــات وأهـــــــــداف فــــي ســـاحـــات  عــ
 
ً
أخرى، قريبة أو بعيدة، ما يُعدّ عاملا

جــديــداً ســيــفــرض نــفــســه عــلــى طــاولــة 
الــقــرار فــي تــل أبــيــب، جنباً إلــى جنب 
عــوامــل وأســبــاب أخـــرى، للانكفاء عن 
مواصلة العناد في حرب طال أمدها .

طوفان الأقصى
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التجأ  معها،  خلافاتهما  متجاهلان 
الاحــــــتــــــال،  وزراء  رئـــــيـــــس  مــــــن  كــــــل 
ــاع  ــدفـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــر الـ
يـــوآف غــالانــت، إلـــى أحـــد خصومهما 
النائبة  أي  الـــداخـــل الإســرائــيــلــي،  فــي 
ــارا، عبر  ــيــ ــاراف مــ ــهــ ــة، غـــالـــي بــ ــامـ ــعـ الـ
الإيعاز إلى وزير العدل، ياريف ليفين، 
بــالــطــلــب مــنــهــا فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي 
معهما، حــول الــحــرب فــي قــطــاع غــزة. 

ــال، لــيــس الـــهـــدف من  وبــطــبــيــعــة الــــحــ
ــــت »إحــــــال  ــالانــ ــ طـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــ
هما  بل  للقوانين،  والامتثال  العدالة« 
يسعيان، طبقاً لتقرير أوردته »القناة 
إلــى جعل  أيـــام،  قبل  12« الإسرائيلية 
ميارا تفتح التحقيق ثم تغلقه، بهدف 
الجنائية  »المحكمة  إلــى  تقرير  تقديم 
التحقيق في  الــدولــيــة«، يفيد بأنه تم 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــمــا، عــلــى خلفية 
المجازر المرتكبة في القطاع، وتجنيب 
داخـــل  فــعــلــيــة  مــحــاكــمــة  أي  نفسيهما 

المحكمة.
تقدم  فقد  بالتوقيت،  يتعلق  مــا  وفــي 
ــاد  ــــذا بـــعـــدمـــا أعــ نــتــنــيــاهــو بــطــلــبــه هـ
رئيس »الجنائية الدولية«، كريم خان، 
الإثنين، إحياء قضية إصدار مذكرات 
التوقيف الأربع، بحق كل من نتنياهو 
وغـــالانـــت مـــن جـــهـــة، ورئـــيـــس المــكــتــب 
»حماس«، يحيى السنوار،  السياسي لـ
ــد الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة،  ــائـ وقـ
تــمّ إسقاط  ـــه 

ّ
أن الــضــيــف، علماً  محمد 

ــة، كــــانــــت تــســتــهــدف  ــامــــســ ــرة خــ ــ ــذكـ ــ مـ
الــشــهــيــد إســمــاعــيــل هــنــيــة. والمــفــارقــة 
تستمر  وفيما  أنــه  للسخرية،  المثيرة 
على  الإسرائيلة  والانتهاكات  المجازر 
قــدم وســاق فــي غــزة والضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة، أصــــــــدر مـــكـــتـــب نــتــنــيــاهــو، 

الثلاثاء، بياناً شجب فيه ما قال إنها 
»مقارنة« بين المسؤولين الإسرائيليين 
والسنوار وسائر مسؤولي »حماس«، 
واضعاً تلك المقارنة في خانة »معاداة 

السامية ووصمة العار الأخلاقية«.
وتـــزامـــنـــا مـــع ذلــــك، جــــددت إســرائــيــل، 
طــبــقــا لمـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، جــهــودهــا 
ــر،  ــدار الأوامــ الــديــبــلــومــاســيــة لمــنــع إصــ
ــر مـــن  ــ ــثــ ــ ــــى أكــ ــلـ ــ ــفـــــرض عـ ــ ــتـ ــ ــــي سـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــة، بــمــا فــيــهــا جــمــيــع حــلــفــاء  ــ ــ 120 دول
إسرائيل الأوروبيين، اعتقال نتنياهو 
وغالانت في حال دخولهما أراضيها، 
الجنائية  »المحكمة  إلــى  وتسليمهما 
الـــدولـــيـــة؛ لمــحــاكــمــتــهــمــا. وفــــي حــديــث 
إلى شبكة »بي بي سي« البريطانية، 
الأســبــوع المــاضــي، قــال خــان »إن عدداً 
من زعماء العالم« حــذروه من إصدار 
الإسرائيليين.  للقادة  توقيف  طلبات 
ــــان مـــذكـــرة  وبـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد تـــقـــديـــم خـ
التوقيف لأول مــرة، فــي أيــار الماضي، 
منظمات  و7  دولــــة   53 نــحــو  تــقــدمــت 
حــقــوقــيــة وهـــيـــئـــات بـــطـــعـــون. وكــانــت 
ــراً، طبقاً  ــبـــاشـ تــلــك الـــطـــعـــون ســبــبــا مـ
لمراقبين، في تأخر تعاطي القضاة مع 
طــلــب المــدعــي الــعــام إصــــدار المــذكــرات، 
فيما أيــد عــدد مــن الـــدول، فــي المقابل، 
التي  تشيلي  بينها  ومــن  خـــان،  طلب 
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ــن مـــســـاعـــيـــهـــا المــــســــتــــمــــرّة لــفــك  ــمــ ضــ
الــــحــــصــــار الــــبــــحــــري الــــــــذي تـــفـــرضـــه 
ــيـــــــل، طـــلـــبـــت  ــــى إســـــــرائـــــ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
الــولايــات المــتــحــدة مــن الأمـــم المتحدة، 
وقـــــف المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
ــــى  ــة الــــــدولــــــيــــــة إلـ ــمــ ــظــ ــنــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ تـ
الــشــرائــح الأشـــد فــقــراً فــي الــيــمــن، بما 
مــن  الآلاف  عــــشــــرات  تـــجـــويـــع  يـــعـــنـــي 
الـــيـــمـــنـــيـــن، وذلـــــــك لإجــــبــــار »أنــــصــــار 
الـــلـــه« عــلــى تــعــديــل مــوقــفــهــا الــرافــض 
البحرية  العسكرية  عملياتها  لوقف 
والــجــويــة ضــد الــكــيــان. وجـــاء الطلب 
الأميركي الأخير في أعقاب تحذيرات 
وجّهتها وزارة الخارجية في صنعاء 
إلى كل المنظمات الدولية العاملة في 
ــه«، من  ــلـ ــار الـ مــنــاطــق ســيــطــرة »أنـــصـ
الأميركية  للضغوط  الخضوع  مغبة 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــحــويــل المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــــى ورقـــــــة ابـــــتـــــزاز ضــد 
واشنطن  فشل  بعد  اليمني،  الشعب 
في  ومصالحها  إسرائيل  حماية  في 

البحر الأحمر.
وهـــذه هــي المـــرة الــثــانــيــة الــتــي تلجأ 
ــنـــطـــن، مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام  فــيــهــا واشـ
الـــجـــاري، إلـــى اســتــخــدام المــســاعــدات 
ــــط ضـــد  ــغـ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة كـــــــورقـــــــة ضـ
ــثـــل  المـــمـ دعـــــــا  الآن،  لــــكــــن  ــاء.  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــة فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــلــــشــــؤون الـــسـ ــبــــديــــل لــ الــ
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي مـــجـــلـــس  ــثــ ــعــ ــبــ الــ
ــم المــتــحــدة  الأمــــن، روبــــرت وود، الأمــ

إلــى إجـــراء تــعــديــات عــلــى برامجها 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة فـــي الــيــمــن لــضــمــان 
فيها،  العاملين  جميع  وأمــن  سلامة 
التدابير  مــن  المــزيــد  بــاتــخــاذ  مطالباً 
لــحــمــايــة المــاحــة الــدولــيــة فــي البحر 
ــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة  الأحـــمـــر. وتـ
البعثة  إن  »الأخــبــار«  لـــ فــي صــنــعــاء، 
حمّلت  الأمــن،  مجلس  في  الأميركية 
المـــجـــلـــس مـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاهـــل وقـــف 
من  التجارية،  السفن  على  الهجمات 
دون ذكـــر ارتــبــاط الأخــيــرة بــالــكــيــان 

»استمرار  أن  واعتبرت  الإسرائيلي، 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــلــحــوثــيــن لا 

يمكن أن يمر دون رد«.
ــقـــاب فــشــل الــبــعــثــة  ــك فـــي أعـ ــاء ذلــ ــ وجـ
الأمــيــركــيــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن، خــال 
اجتماع المجلس مساء أول من أمس، 

في إصدار بيان جديد يدين عمليات 
صــنــعــاء فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر. وقــبــيــل 
الـــجـــلـــســـة، أجــــــرت الـــبـــعـــثـــة اتـــصـــالات 
ــفــة مـــع ســـفـــراء دول أعـــضـــاء في 

ّ
مــكــث

ــدار  المـــجـــلـــس، فـــي مــســعــى مــنــهــا لإصــ
بــيــان جــديــد ضـــد الــيــمــن، حـــاولـــت أن 
ــق بــالــعــمــلــيــات 

ّ
ــنـــوداً تــتــعــل تــضــمّــنــه بـ

الــيــمــنــيــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وأخـــرى 
تحمّل حركة »أنصار الله« مسؤولية 
فــشــل مــســار الــســام. ووفـــق المــصــادر، 
ــة روســـــيـــــة – صــيــنــيــة  ــارضــ ــعــ ــإن مــ ــ ــ فـ
الأميركي، حالت دون  البيان  لمشروع 

صدوره.
ــى مـــســـألـــة المـــســـاعـــدات  ــ ــعــــودة إلـ ــالــ وبــ
بأعمال  القائمة  اعــتــرفــت  الإنــســانــيــة، 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ رئــــيــــســــة الـــــــشـــــــؤون الإنـ
ــــويـــــس مـــســـويـــا،  ــدة، جـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
ــيـــض تــــلــــك المــــــســــــاعــــــدات إلــــى  ــفـ ــتـــخـ بـ
رداً  صنعاء،  حكومة  سيطرة  مناطق 
عــلــى كــشــف الأخـــيـــرة خــايــا مرتبطة 
بـــــالاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــن 
موظفيها. وقالت، في إحاطة لمجلس 
ــفــت 

ّ
ــتــــحــــدة خــف الأمـــــــــن، إن »الأمـــــــــم المــ

تــركــيــزهــا عــلــى الأنـــشـــطـــة الأســاســيــة 
ض 

ّ
المنقذة للحياة والمستدامة، وتخف

ــشــــطــــة الأوســــــــــع نـــطـــاقـــا  أولــــــويــــــة الأنــ
لتنمية أفقر دولة في العالم العربي«. 
وأرجــعــت هــذه الخطوة إلــى »تعرّض 
المــوظــفــن فـــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا ســـلـــطـــات صـــنـــعـــاء لــلــخــطــر«. 
ــدّدت فــيــه الأمـــم  ــ وفـــي الـــوقـــت الــــذي جـ
المــتــحــدة مــطــالــبــهــا بــــالإفــــراج عـــن من 

وصــفــتــهــم بـــأنـــهـــم عـــامـــلـــون تــابــعــون 
لـــهـــا تـــــمّ احـــتـــجـــازهـــم لـــــدى صـــنـــعـــاء، 
اليمنية،  العاصمة  في  مصادر  قالت 
الــخــارجــيــة  وزارة  إن  »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ
أبــرمــت اتــفــاقــا مــع عــدد مــن المنظمات 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، الــتــزمــت فيه 
قـــواعـــد عــمــل وفــقــا  الأخـــيـــرة بتطبيق 
للدستور والقوانين اليمنية، واحترام 
والدينية،  الاجتماعية  الخصوصية 

والعمل وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وفــــــــي هــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه، يـــــقـــــود وزيــــــر 
عامر،  جــمــال  صنعاء،  فــي  الخارجية 
ــى لـــتـــطـــبـــيـــع  ــعــ ــســ ــذ أســــــابــــــيــــــع، مــ ــ ــنـ ــ مـ
ــــن المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة  الأوضـــــــــــاع بـ
والــجــانــب الــحــكــومــي، وهـــو مـــا تــمّــت 
الشؤون  ابتداءً بتسليم مقر  ترجمته 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، مـــــع كـــــل مــلــحــقــاتــه 
صنعاء،  خارجية  ودعــت  ومقتنياته. 
النأي  إلــى  الــدولــيــة  المنظمات  أخــيــراً، 
ــشـــؤون  ــتـــدخـــل فــــي الـ بــنــفــســهــا عــــن الـ
ــة، وعـــــــــــدم الاســــتــــجــــابــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
قبل  لها من  تتعرّض  التي  للضغوط 
بــعــض الــجــهــات المــانــحــة، وبــالأخــص 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ووفـــقـــا لأكــثــر من 
مصدر مقرّب من الحكومة، فإن قضية 
التي  الأمــيــركــيــة  التجسسية  الشبكة 
دفــعــت واشــنــطــن بــالأمــم المــتــحــدة إلى 
»قضية  هي  بشأنها،  مطالبها  تبني 
ــة، وســيــنــظــر فــيــهــا الــقــضــاء  ــ ــ ــن دول أمــ
اليمني، ولا يمكن للضغوط أن تجدي 

في هذا الملف«.

على رغم استمرار إعاقة رئيس وزراء 
الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــتــوصــل 
إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل 
الأسرى مع حركة »حماس« في قطاع 
غــــــــزة، أبــــــــدت قــــطــــر تـــصـــمـــيـــمـــهـــا عــلــى 
تزامناً  لعقد صفقة،  الجهود  مواصلة 
مـــع تــقــاريــر عـــن نــيــة واشــنــطــن إعــــادة 
ــتــــرح الـــنـــهـــائـــي« الـــخـــاص  ــقــ ــــرح »المــ طــ
بــالــصــفــقــة، والــــذي كــانــت أرجــأتــه بعد 

غــيــر  الــــــظــــــروف  أن  ــى  ــ ــ إلـ ــلـــصـــت  خـ أن 
ونقلت  اتــفــاق.  إلــى  للتوصل  مناسبة 
صحيفة »هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة عن 
المــفــاوضــات،  على  لعين 

ّ
مط مــســؤولــن 

الاحتفاظ  نتنياهو  »مطلب  إن  الــقــول 
بوجود عسكري إسرائيلي على محور 
فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، يبقى 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــــام الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق«. وأشــــارت المــصــادر إلــى أنــه لم 
ــدّم خــــال المــحــادثــات  ــقـ يــتــم تــحــقــيــق تـ
ــــاس« فــــي الــــدوحــــة  ــمـ ــ ـــلـــي »حـ

ّ
مــــع مـــمـــث

خــال الأســبــوع، ونقلت عن مسؤولين 
تـــقـــدّم إدارة  ــعــهــم أن 

ّ
إســرائــيــلــيــن تــوق

جو بايدن »المقترح النهائي« للصفقة 
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ خـــــــال أيــــــــام فـــــي حـــــــال الانـ
صياغته، بعدما كان تمّ إرجاء تقديمه 
خــال الأســبــوع المــاضــي، »بسبب عدم 
بعقد  اهتماماً  الطرفين  من  أيّ  إظهار 
صفقة في الوقت الــراهــن، ما يمكن أن 

»سبت فارق« عائلات الأسرى تحشد لـ

»المقترح النهائي« ب لـ
ّ

مفاوضات وقف النار: ترق

واشنطن تعاود الابتزاز

لوقف المساعدات الأممية عن اليمن

الـــحـــرب، بــنــي غــانــتــس، ومــمــثــلــن عن 
عائلات الأسرى الإسرائيليين، مشيرة 
إلـــى أنـــه »طــلــب خـــال الاجــتــمــاع الــذي 
اســتــمــر ســـاعـــات عــــدة، إبــــاغ عــائــات 
الأســرى بــأن قطر ستستمر في الدفع 
ــيـــل وحــمــاس  نــحــو اتـــفـــاق بـــن إســـرائـ
ــة الإنــســانــيــة في  ــ لــتــجــنــب تــفــاقــم الأزمـ
ــزة، وإعـــــادة الأســــــرى«. وبــعــد  قــطــاع غــ
ذلــــك، عــقــد آل ثــانــي اجــتــمــاعــا مــنــفــرداً 
مـــع غـــانـــتـــس، نــاقــشــا خـــالـــه ضــــرورة 

وأعــدمــت ستة  حــمــاس  بينما رفضته 
بـــارد. ولــذلــك،  بــدم  أســـرى إسرائيليين 
الــعــالــم مطالبتها بــإطــاق  يــجــب عــلــى 

سراح الأسرى فوراً«.
ــــدود الــــذي  ــــسـ ــريـــق المـ ــطـ وعـــلـــى رغـــــم الـ
وصــلــت إلــيــه المــفــاوضــات، أعـــاد رئيس 
الوزراء القطري تأكيد الالتزام بالسعي 
للتوصل إلى اتفاق. وكتبت »هآرتس« 
باريس حيث  زار  القطري  المسؤول  أن 
الــتــقــى الــعــضــو الـــســـابـــق فـــي كــابــيــنــت 

فشل إصدار بيان عن 

مجلس الأمن ضد 

صنعاء بعد معارضة 

روسية - صينية

نتنياهو يواصل العرقلة 

بالمطالبة بالاحتفاظ 

بوجود عسكري على 

محور »فيلادلفيا«

تقود إسرائيل حملة 

ديبلوماسية ضخمة 

لمنع إصدار أوامر 

اعتقال بحق 

نتنياهو وغالانت

يـــعـــرّض المـــحـــادثـــات لــانــهــيــار إذا تــمّ 
نشر المقترح في هذه الظروف«.

ولفتت المصادر إلى أن وفد »حماس« 
المــفــاوض اجتمع الأربــعــاء الماضي مع 
عباس  المصرية،  الاستخبارات  رئيس 
كــامــل، ورئــيــس وزراء قطر، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة المسائل 
ــدد وهــــويــــات  ــ ــا فـــيـــهـــا عــ ــمـ الـــعـــالـــقـــة، بـ
سيتم  الــذيــن  الفلسطينيين  المعتقلين 
إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى 
اتـــفـــاق. وجـــــدّد وفــــد الـــحـــركـــة، بحسب 

شبح »مذكرات التوقيف« يؤرق العدو: »الجنائية الدولية« أمام الامتحان
ــدل الــــدولــــيــــة«،  ــعــ أعـــلـــنـــت »مـــحـــكـــمـــة الــ
ــدمـــت طــلــبــا بــالــتــدخــل  أمـــــس، أنـــهـــا »قـ
فــي قــضــيــة جــنــوب إفــريــقــيــا المــرفــوعــة 
ضـــدّ إســرائــيــل، بتهمة ارتــكــاب إبـــادة 
جماعية في غزة«. وفي إطار الجهود 
ــة »الــــضــــخــــمــــة« عــلــى  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــديـ الـ
الــســاحــة الــدولــيــة، والــتــي تــهــدف إلــى 
الــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــن 
ــــل عــلــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ لمــــســــانــــدتــــهــــا، تــــركــــز إسـ
لمذكرات  للاستقرار«  المزعزع  »التأثير 
ستؤثر  الأخــيــرة   

ّ
أن  

ً
زاعــمــة التوقيف، 

سلباً عــلــى المــحــادثــات المــتــعــثــرة التي 
تـــتـــوســـط فـــيـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــــف إطــــاق  ــر لـــتـــأمـــن وقـ ــطـ ــر وقـ ومـــصـ

النار وتبادل الأسرى.

عواقب الحكم

نتائج  صدر 
َ
ت أن  المفترض  من  وفيما 

مــداولات المحكمة بخصوص مذكرات 
ــه من  ــم أنــ ــ ــام، ورغـ ــ الــتــوقــيــف خــــال أيــ
غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل، إلــــــى حــــــدّ كـــبـــيـــر، أن 
تــؤدي المــذكــرات إلــى اعتقال نتنياهو 
أو غــالانــت نــظــراً إلـــى أن إســرائــيــل لن 
تــســلــمــهــمــا، بــبــســاطــة، إلـــى المــحــكــمــة - 
السنوار  على  ينسحب  نفسه  والأمـــر 
والــضــيــف -، يــبــدو أنـــه ســتــكــون لتلك 
الأوامــــــــر »عــــواقــــب وخـــيـــمـــة«، خــاصــة 

بــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل، وفــقــا لمــوقــع 
ــــي.  ــرالــ ــ ــتــ ــ الأســ ــشــــن«  ــيــ ــرســ ــفــ ــونــ كــ »ذا 
ــقــــادة  الــ يــتــجــنــب  أن  المـــتـــوقـــع  مــــن  إذ 
الإسرائيليون السفر إلى أي من الدول 
ــة الــجــنــائــيــة  ــمـ ــكـ الأعـــــضـــــاء فــــي »المـــحـ
الدولية«، باعتبار أن تلك الدول ملزمة 
بينما  إليها،  الدخول  باعتقالهم عند 
الخارجية  تعاني  أن  المرشح  غير  من 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــثــل تــلــك المــشــكــلــة، 
نـــظـــراً إلــــى أن أعـــضـــاءهـــا لــيــســوا من 

»حماس«.

علاء حلبي

لا يمكن اعــتــبــار الــتــصــريــحــات الــروســيــة الــجــديــدة 
حول وجود علاقات تربط أوكرانيا بـ«هيئة تحرير 
ــام« )جــبــهــة الــنــصــرة – فـــرع تــنــظــيــم الــقــاعــدة  الـــشـ
السابق في سوريا(، مفاجئة أو خارجة عن سياق 
ما يجري على الأرض، إذ إن العلاقة بينهما ظهرت 
بوضوح مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 
2022، عندما توجّهت مجموعات متشدّدة عديدة، 
أبـــرزهـــا »جــمــاعــة أجــنــاد الـــقـــوقـــاز«، إلـــى الأراضــــي 
الأوكرانية، غير أن الجديد هذه المرة محاولة كييف 
توسيع دائــرة الصراع ونقله إلى أراضٍ بعيدة، من 
بــيــنــهــا ســـوريـــا، بــهــدف تــحــويــل هـــذه الأخـــيـــرة من 

»مصدر للمرتزقة« إلى أرض »قتال بالوكالة«.
التي أدلى بها وزير  وجــاءت التصريحات الجديدة 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع 
هم فيها 

ّ
مع سفراء الدول الأجنبية في موسكو، وات

ــة بــتــجــنــيــد مــرتــزقــة في  ــيـ ــرانـ الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـ
سوريا لتنفيذ عمليات »قذرة جديدة« وفق تعبيره، 
الناطقة  أطلقتها  مماثلة  تصريحات  من  أيــام  بعد 
رت 

ّ
باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، حذ

خلالها من عواقب تجنيد »الإرهابيين« في سوريا 
مــن قــبــل أوكـــرانـــيـــا. وكــانــت صحيفة »أيــديــنــلــيــك« 
الــتــركــيــة نـــشـــرت تــقــريــراً تـــحـــدّث عـــن اجــتــمــاعــات 
التي  »الهيئة«  في  وقياديين  أوكــران  بين مسؤولين 
يقودها أبو محمد الجولاني، تناولت إطلاق سراح 
مقاتلين شيشان يحتجزهم الأخير في سجونه - 
تقديم  مقابل   ،- إدلــب  بحكم  للتفرد  حملة  ضمن 
كييف 75 طائرة مُسيّرة لـ«تحرير الشام«، على أن 
ب بـ«مسلم 

ّ
تشمل الصفقة »عمر الشيشاني« الملق

الشيشاني«، أحد أبرز قادة الجماعات المتطرفة.

وبالعودة إلى حديث لافروف، فقد أشار إلى أحداث 
بينها  من  كييف،  فيها  انخرطت  مشابهة  سابقة 
المرتبطة  دعم جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« 
بـــ«الــقــاعــدة« فــي مــالــي، لــشــن هــجــمــات عــلــى مــواقــع 
حــكــومــيــة مــالــيــة يــتــمــركــز فــيــهــا مــقــاتــلــون تــابــعــون 
ــيــــة، فــــي شـــهـــر تــمــوز  لمــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« الــــروســ
المــاضــي. وكــانــت وســائــل إعـــام أوكــرانــيــة نشرت، 
وقتذاك، صوراً من أرض المعركة، من بينها صورة 
الأوكراني،  العلم  تظهر مقاتلين متطرفين يرفعون 
في مواجهات تسببت بمقتل العشرات من المقاتلين 
الروس، قبل أن تستعيد السلطات المالية المناطق التي 
أوكرانيا،  المسلحون، وتقطع علاقتها مع  هاجمها 
بالتعاون مع  النيجر أيضاً، والتي قدّمت،  وتتبعها 
إلى مجلس الأمن  مالي وبروكينا فاسو، عريضة 
الدولي في  الدعم الأوكراني للإرهاب  الدولي لإدانــة 

منطقة الساحل الأفريقي.
أوكرانيا  دعــم  ق 

ّ
توث مع نشرها صــوراً  وبالتزامن 

لــلــجــمــاعــة »الــقــاعــديــة« فـــي مـــالـــي، نــشــرت وســائــل 
هجمات  عن شن  تتحدّث  تقارير  أوكرانية  إعــام 
العسكرية  كــويــرس  قــاعــدة  على  مُسيّرة  بطائرات 
قــوات روسية  في ريف حلب، والتي تتمركز فيها 
إلى جانب القوات السورية، ضمن ما سمّته »عملية 
دة«، من دون الإشارة إلى الطريقة التي تمّت من 

ّ
معق

الأخير  التركي  التقرير  لكنّ  العملية.  هــذه  خلالها 
قدّم تفاصيل إضافية حول آلية العمل الأوكرانية، 
ــبــعــهــا الــجــمــاعــة 

ّ
ــدّم تــفــســيــراً لــآلــيــة الــتــي تــت كــمــا قــ

إدلـــب ومناطق في  والــتــي تسيطر على  المــتــشــددة، 
ريــف حــلــب، فــي الــحــصــول على طــائــرات مُــســيّــرة، 
تستعملها بين وقــت وآخــر في شن هجمات على 
مواقع الجيش السوري، ومواقع روسية، من بينها 
قــاعــدة »حــمــيــمــيــم« فــي مــديــنــة جــبــلــة، حــيــث تعلن 

القوات الروسية بين وقت وآخر التصدي لهجمات 
بطائرات مُسيّرة تحاول الجماعات المتطرفة شنها.

ــابـــق لــنــقــل  ــتـــركـــي الـــسـ وعـــلـــى عـــكـــس الـــتـــجـــاهـــل الـ
الأراضــي  أوكرانيا، عبر  إلى  مسلحين من سوريا 
تقريرها،  التركية  الصحيفة  نشر  يفتح  التركية، 
الباب حول أسئلة عديدة تتعلق بموقف أنقرة من 
التطورات الأخيرة. فبينما يبدو الصمت في السابق 
للتخلص،  التي تسعى  تركيا  مع مصالح  متوافقاً 
المحتشدة  المتطرفة  الجماعات  عــبء  من  أمكن،  ما 
قرب حدودها، يبدو ما يحدث الآن معاكساً تماماً 
أسلحة  تــقــديــم  لــنــاحــيــة  الــتــركــيــة، ســــواء  للمصالح 
ومعدات حديثة إلى الجماعات المتطرفة، أو الحديث 
رد حول سعي أوكرانيا 

ّ
الذي بدأ يظهر بشكل مط

ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«  لنسج عــاقــات مــع »قــ
أمــيــركــيــا، والــتــي تعتبرها أنقرة  المــدعــومــة  )قــســد( 
ــف 

ّ
ــتـــداداً لــــ«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« المــصــن امـ

أن  أنقرة  لوائح الإرهـــاب. ومما يضاعف قلق  على 
الحثيث  التركي  السعي  مع  تتزامن  التطورات  هذه 
تتوسط  طويلة  عملية  مع سوريا، ضمن  للتطبيع 

فيها روسيا وإيران والعراق.
ــانــــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« ســـرّبـــت،  وكــ
تتضمّن مخططاً  إنها  قالت  وثيقة  المــاضــي،  العام 
أوكرانياً لتدريب مسلحين تابعين لـ«قسد« لضرب 
أهــداف عسكرية روسية. وتحدّثت عن أن الرئيس 
ــي، فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــر بــوقــف  ــرانــ الأوكــ
تــلــك الــعــمــلــيــات، لــتــأتــي الــتــطــورات الأخــيــرة وتظهر 
وجهاً آخر لمحاولات أوكرانيا استثمار الحرب في 
القتال  إلى جبهات  مرتزقة  استقدام  عبر  سوريا، 
مــع روســـيـــا، وتــقــديــم الــدعــم لــلــجــمــاعــات المــوجــودة 
هناك، بما من شأنه توسيع دائرة الصراع الذي بات 

يلعب فيه المرتزقة دوراً وازناً.

زيلينسكي - الجولاني: استثمارات الحرب بالوكالة

الإســراع في التوصّل إلــى صفقة، كما 
الـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــدعــم 
الاستقرار في المنطقة. وأوضح مكتب 
غانتس أن »المحادثات لم تتطرّق إلى 
تفاصيل المفاوضات أو إدارتها، والتي 
الفرق  قبل  مــن  مباشرتها حصراً  تتم 

الرسمية«.
ــل ذوو الأســـــرى  ــ ــ وفـــــي الأثـــــنـــــاء، واصـ
الإســرائــيــلــيــن، أمــــس، احــتــجــاجــاتــهــم 
ســراح  لإطــاق  بعقد صفقة  للمطالبة 
أبــنــائــهــم، وربـــطـــوا أنــفــســهــم بسلاسل 
ــــى جــــســــر فـــــي تـــــل أبــــيــــب،  ــ ــة إلـ ــيـ ــدنـ ــعـ مـ
بالتخلي  نــتــنــيــاهــو  حــكــومــة  متهمين 
ــر«،  ــ عــــن أبـــنـــائـــهـــم »لـــيُـــقـــتـــلـــوا فــــي الأســ
عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر لافـــــتـــــات رفـــعـــوهـــا 
ـــع ذوو 

ّ
ــــال الاحـــتـــجـــاجـــات. ويـــتـــوق خـ

الأسرى الذين يواصلون بشكل يومي 
تــحــرّكــاتــهــم، أن تــنــضــم إلــيــهــم حشود 
ــا حــــصــــل الـــســـبـــت  ــمــ ــيــــرة الـــــيـــــوم كــ ــبــ كــ
الماضي، حين تظاهر مئات الآلاف في 
تل أبيب ومدن أخرى مطالبين بوقف 
الحرب للإفراج عن الأسرى. إلا أنه من 
ع أن تؤدي أي ضغوط إلى 

ّ
غير المتوق

دفع نتنياهو إلى التراجع عن موقفه، 
للرأي نشرت  استطلاعاً  أن  ولا سيما 
نــتــائــجــه صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، أمـــس، 
ــكـــود« بــزعــامــة  ــيـ ــلـ ــزب »الـ ــ ــر أن حـ ــهـ أظـ
نتنياهو سيكون أكبر حزب منفرد في 
»الكنيست« إذا أجريت انتخابات الآن، 
لشعبية  التدريجي  التعافي  يؤكد  ما 
ــــوزراء بــعــد هــجــمــات السابع  رئــيــس الـ

من أكتوبر.
»الــــلــــيــــكــــود«  أن  ــــاع  ــــطـ ــتـ ــ الاسـ وبــــــــنّ 
فـــي  مـــــقـــــعـــــداً   24 ــــو  ــــحـ ــنـ ــ بـ ســـــيـــــفـــــوز 
ـــف مــن 120 مقعداً 

ّ
المـــؤل »الــكــنــيــســت« 

إذا جـــرت الانــتــخــابــات الــيــوم، مقابل 
32 مــقــعــداً فــي الــوقــت الــحــالــي، وهــي 
ــتــــطــــاع  ــي اســ ــ ــ ــه ​​فـ ــ ــ ــــى نــــتــــيــــجــــة لـ ــلــ ــ أعــ
»معاريف« منذ السابع من أكتوبر.  لـ
الوطنية«  الــوحــدة  »تحالف  وحصل 
 21 على  جهته،  مــن  غانتس،  بقيادة 
الائتلاف   

ّ
لكن الاستطلاع.  في  مقعداً 

ــوده نــتــنــيــاهــو  ــ ــقـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــي الــــــــذي يـ
ويضم مجموعة من الأحزاب القومية 
الــديــنــيــة والــيــهــوديــة المــتــزمّــتــة دينياً 
ــد يــحــصــل  ســيــخــســر أغـــلـــبـــيـــتـــه، إذ قــ
ــداً فــــي »الـــكـــنـــيـــســـت«،  ــعـ ــقـ ــلـــى 53 مـ عـ
مقابل 58 لكتلة المعارضة الرئيسية. 
ــان وصـــل انـــحـــدار »الــلــيــكــود« في  وكــ
ــة لــلــصــحــيــفــة  ــقــ ــابــ اســــتــــطــــاعــــات ســ
نــفــســهــا، إلــــى 16 مــقــعــداً فـــي بــدايــات 

الحرب.
)الأخبار(

متظاهر يرفع علماً إسرائيلياً ملطّخاً بالدم في تل أبيب )أ ف ب(

ق المذكرات، في حال صدورها، 
ّ

ستعم

من عزلة إسرائيل السياسية )أ ف ب(

ــدّم، وفــــي حــال  ــقــ بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا تــ
قــــررت »الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« أن قـــادة 
ــن ارتــــكــــاب  ــ إســــرائــــيــــل مــــســــؤولــــون عـ
الإنسانية،  جرائم حــرب وجرائم ضد 
فــمــن المحتمل أن يــزيــد ذلـــك مــن عزلة 
إســــرائــــيــــل الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــقـــوبـــات 
للقرار  ستكون  كما  عليها.  المفروضة 
قـــد ينسحب  إذ  اقـــتـــصـــاديـــة،  تــبــعــات 
بــعــض المــســتــثــمــريــن والــصــنــاديــق من 
ــع أن  ــوقــ ــع المــ ــابـ ــتـ ــل. ويـ ــتـ ــان المـــحـ ــيـ ــكـ الـ
المحكمة المعنية قد تتعرض، بدورها، 
لــبــعــض الــتــبــعــات الــســلــبــيــة فـــي حــال 
مضيها قــدمــا فــي الــقــرار، لا سيما أن 
أقر،  قد  الأميركي كان  النواب  مجلس 
في حزيران، تشريعاً لمعاقبة المحكمة 
أوامــر  إصــدارهــم  بسبب  ومسؤوليها 
الإسرائيليين.  المسؤولين  اعتقال ضد 
ــــرأي، ورغــم  وبــحــســب أصــحــاب هـــذا الـ
الأمــــيــــركــــي  ــــوخ«  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ ــلــــس  »مــــجــ أن 
ــذا مـــشـــروع  ــكــ ــــن يـــســـمـــح بـــتـــمـــريـــر هــ لـ
ــه، ومــع  ــ وتــحــويــلــه إلــــى قـــانـــون، إلا أنـ
اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، قد 
إلــى  إدارة جــمــهــوريــة  يــغــيــر وصـــــول 
الــحــكــم المــــوازيــــن، وهــــو مـــا »لا يبشر 
إلـــى خـــان وســائــر  بــالــخــيــر« بالنسبة 

مسؤولي المحكمة.
)الأخبار(

للتوصل  الاستعداد  إبــداء  الصحيفة، 
إلى صفقة على أساس مقترح بايدن، 
والذي وافقت عليه في الثاني من تموز 
الماضي، ورفضت ما يُسمى »الخطوط 
بعد  نتنياهو  وضعها  الــتــي  الــحــمــر« 
هم مكتب نتنياهو، 

ّ
ذلك. وفي المقابل، ات

فـــي بـــيـــان، »حـــمـــاس بــمــحــاولــة إخــفــاء 
حقيقة أنها تواصل معارضة الصفقة 
وتقوم بإفشالها«، زاعماً أن »إسرائيل 
قدّم 

ُ
قبلت مقترح الوساطة النهائي الم

مــن قبل الــولايــات المتحدة فــي 16 آب، 

السبت  14  أيلول  2024  العدد  5296السبت  14  أيلول  2024  العدد  5296

طوفان الأقصى

تقرير



1213 العالمالعالم

الخرطوم - مي علي

ــع انـــــســـــداد الأفــــــــق أمــــــــام الـــجـــهـــود  ــ مـ
الـــرامـــيـــة إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــرب الـــدائـــرة 
ــع 

ْ
فــي الــســودان بــصــورة سلمية، ودف

 الأزمـــــــــة إلــــــى الــــتــــدويــــل تــحــت 
ّ

ــلــــف مــ
اها دول كبرى 

ّ
عناوين إنسانية تتبن

)الولايات المتحدة وبريطانيا(، تبدو 
قيادة الجيش متمسّكة بمبدأ الحسم 
ذلك  ويــأتــي  الأرض.  على  العسكري 
ــزايـــد المــطــالــبــات المــوجّــهــة   تـ

ّ
ــل فـــي ظــ

ــرورة اســـتـــغـــال مــوســم  ــ ــــضـ إلـــيـــهـــا بـ
الميدانية  أوراقــهــا  الأمــطــار، لتحسين 
اعتبار  السريع«؛ على  »الدعم  بوجه 
أن الأمطار تشكل عائقاً طبيعياً أمام 
تحرّك مركبات قوات »حميدتي« في 
مــنــاطــق الــجــزيــرة وكـــردفـــان وســنــار، 

بالإضافة إلى شرق البلاد.
الــقــادة العسكريين،  وأعــلــن عـــدد مــن 
الفتاح  الجيش عبد  قائد  بمن فيهم 
الـــبـــرهـــان، أخـــيـــراً، أن »الــجــيــش الآن 

في أفضل أحواله«، بعدما تمكّن من 
نوعية«،  بـ«أسلحة  ترسانته  تعزيز 
ــحــدث »تــحــوّلًا كبيراً 

ُ
مــن شأنها أن ت

عـــلـــن عن 
ُ
فـــي ســيــر المــــعــــارك«، فــيــمــا أ

تشكيل قـــوات جــديــدة داخـــل الــفــرق، 
المعركة. ووفــق  أرض  إلــى  بها  للدفع 
ياسر  الجيش،  قائد  مساعد  حديث 
العطا، لدى مخاطبته جنود منطقة 
شـــنـــدي الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ولايــــــة نــهــر 
الــنــيــل شــمــال الــبــاد، فـــإن »الأســلــحــة 
ــحــدث تــحــوّلًا 

ُ
الــنــوعــيــة الــجــديــدة ســت

في  ــســهــم 
ُ
الأرض، وســت عــلــى  كــبــيــراً 

ــال الــعــطــا إن  تــدمــيــر المــيــلــيــشــيــا«. وقــ
قريبة«،  باتت  السريع  الدعم  »نهاية 
متحدّثاً عن »تحرّك القوات المسلحة 
فـــي الــقــريــب مـــن جــمــيــع الاتــجــاهــات 

لتحرير كل شبر من السودان«.
ــــدا لافــتــا  ــار أيــــضــــا، بـ ــ ــ ــــذا الإطـ ــــي هـ وفـ
حــــــديــــــث نــــــائــــــب رئــــــيــــــس »مــــجــــلــــس 
ــــذي حـــدّد  ــادة«، مـــالـــك عـــقـــار، الـ ــيـ ــسـ الـ
ــيـــداً زمـــنـــيـــا لإنــــهــــاء الــــحــــرب، أثـــنـــاء  قـ

الماضي،  الأســبــوع  نهاية  مخاطبته، 
مؤتمراً للخدمات الصحية في شرق 
الــســودان، إذ قــال: »الــحــرب ستنتهي 
المـــقـــبـــل، وحــيــنــهــا  كــــانــــون الأول  فــــي 
سيمكنك السير في الشوارع من دون 
أن تــحــمــل حــتــى عـــصـــا«، مــعــتــبــراً أن 
النزاع الحالي »ليس حرباً تقليدية، 
ها مرتزقة بلا هدف 

ّ
بل هي حرب شن

تدفعهم وتقودهم  قتالية،  أو عقيدة 
دولة الإمــارات«. وجــاءت تصريحات 
ــيـــن، فـــي وقــت  ــودانـ ــسـ المـــســـؤولـــن الـ
ــــف فــــيــــه الــــجــــيــــش مـــــن هــجــمــاتــه 

ّ
كــــث

الجوية على معظم المحاور القتالية، 
إذ اســـتـــهـــدف تــمــوضــعــات لــــ«الـــدعـــم 
ــع« فــــي ولايــــــــات الــــخــــرطــــوم،  ــريــ ــســ الــ
والـــــــجـــــــزيـــــــرة، ودارفـــــــــــــــــور، وســـــنـــــار، 

وكردفان.
وفــــــي المـــــــــــــوازاة، يــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
ــي تــهــيــئــة  ــ ــادة الـــجـــيـــش بــــــــدأت فـ ــ ــيـ ــ قـ
ــلــــي لمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد  المــــســــرح الــــداخــ
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، بــعــدمــا شـــــدّد عــدد 

طرابلس - الأخبار

التوافق  محاولات  الآن،  حتى  فشلت، 
 أزمــة قــيــادة »المصرف 

ّ
بشأن آلية حــل

ــبـــي، رغــــــم مــــحــــاولات  ــيـ ــلـ المــــــركــــــزي« الـ
ــــداث  ــــى لــيــبــيــا إحـ الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة إلـ
ــك  اخــــتــــراق جـــوهـــري فـــي الأزمـــــــة، وذلـ
التي عقدت يومَي  خلال الاجتماعات 
الأربــــعــــاء والــخــمــيــس المـــاضـــيـــن، بين 
لي »المجلس الرئاسي« و»المجلس 

ّ
ممث

الأعلى للدولة« في طرابلس، بالإضافة 
ــنـــغـــازي،  ــواب فــــي بـ ــ ــنـ ــ ــــى مـــجـــلـــس الـ إلــ
والـــتـــي كـــان يــفــتــرض عــقــدهــا الإثــنــن 
الماضي، قبل أن يتمّ تأجيلها إفساحاً 
فــي المــجــال أمــام مزيد مــن المــشــاورات. 
وفــيــمــا تـــواصـــلـــت المـــــشـــــاورات، حتى 
مساء أمس، قالت بعثة الأمم المتحدة 
ــيــــان، إن الــفــصــائــل  فــــي لــيــبــيــا، فــــي بــ
المتنافسة »لم تتوصل بعد إلى اتفاق 
نهائي«، فيما لم يُشِر بيان البعثة إلى 
في  الرئاسي«  »المجلس  وفــد  حضور 

اليوم الثاني من المحادثات.
ــمـــت وكــيــلــة  ــتـ ــتـ ــت، اخـ ــ ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري 
ديــــكــــارلــــو، زيــــــــارة لــلــيــبــيــا اســـتـــمـــرّت 
ــا الأطـــــــراف  ــهـ 3 أيــــــــام، والــــتــــقــــت خـــالـ
السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى 
المــدنــي« فــي كــل من  ممثلي »المجتمع 
ديكارلو،  وقــالــت  وبــنــغــازي.  طرابلس 
في ختام الزيارة، إن إجراء انتخابات 
بإنهاء  الكفيل  الأوحـــد«  »السبيل  هو 
الانــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي ووضــــــــع حـــدّ 
الانتقالية. وأكدت،  الترتيبات  لدوّامة 
وفقاً لبيان البعثة الأممية الذي صدر 
اتها،  لقاء فــي جميع  الأربــعــاء،  مــســاء 
»الـــتـــزام الأمــــم المــتــحــدة بــالــوقــوف مع 
الــشــعــب الــلــيــبــي فـــي جـــهـــوده الــرامــيــة 
ــي ســـنـــوات شــابــهــا الـــنـــزاع، 

ّ
إلـــى تــخــط

والــــــتــــــوجّــــــه صــــــــوب تـــحـــقـــيـــق ســــام 
مــســتــدام«. وأضــافــت أنــه رغــم »التقدم 
آخر  الاقــتــصــادي« منذ  الصعيد  على 
إلا   ،2021 عـــام  ليبيا  فيها  زارت  مـــرة 
ــر انــقــســامــا  ــثـ ــبـــاد أصــبــحــت »أكـ أن الـ
حكومة  رئــيــس  لقائها  وخـــال  الآن«. 
ــدة«، عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــ ــوحــ ــ »الــ
والـــطـــاهـــر الـــبـــاعـــور، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ديــكــارلــو  تــطــرقــت  خــارجــيــتــه،  وزارة 
القلق« بسبب »التدهور  إلى »بواعث 
ــاســــي  ــيــ المـــــــتـــــــســـــــارع« لـــــلـــــوضـــــع الــــســ
لقائها  والأمـــنـــي، فيما شــــدّدت خـــال 
رئــيــس »المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، محمد 
ــفـــي، ونـــائـــبـــيـــه عـــبـــد الـــلـــه الـــافـــي  ــنـ المـ
 

ّ
ومــوســى الــكــونــي، عــلــى ضــــرورة حــل

قة بالمصرف، والنهوض 
ّ
المتعل الأزمــة 

بــعــمــلــيــة مـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة قــائــمــة 
على إحــقــاق الــحــقــوق. أمــا فــي مدينة 
بـــنـــغـــازي، فــالــتــقــت ديـــكـــارلـــو الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة »5+5«، وأكـــدت  الــعــســكــريــة 
العسكرية  المؤسسات  توحيد  أهمية 

والأمنية في ليبيا.
الدولية من  التحركات  وهــكــذا، ورغــم 
 

ّ
أجـــل المــســاعــدة فــي الــتــوصــل إلـــى حــل

للأزمة التي تعيق المعاملات الرسمية 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــذ الأسـ ــنــ الـــلـــيـــبـــيـــة مــ
ــــب الـــــولايـــــات  ــانـ ــ وخــــصــــوصــــا مـــــن جـ
المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، إلا أن 
ــراف الــثــاثــة الــفــاعــلــة لــم تستطع  الأطــ

ــفــــاق يــعــيــد انــتــظــام  ــــى اتــ الـــتـــوصـــل إلـ
المـــعـــامـــات المـــالـــيـــة، فـــي وقــــت تــراجــع 
فــيــه ظـــهـــور الــــــدول الــعــربــيــة المــعــنــيــة 
بالملف الليبي، ترقباً لما ستسفر عنه 
التدخل  أن  على  الأجنبية.  الضغوط 
ــل تـــســـويـــة الـــخـــاف،  ــ الـــغـــربـــي مــــن أجـ
يـــأتـــي بــعــدمــا أوقـــــف مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي تصدير النفط احتجاجاً على 
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ، ودفع 
محافظ المصرف المقال إلى الفرار من 
البلاد إلى وجهة غير معلومة، برفقة 
ل 

ّ
مجموعة من كبار الموظفين، ما عط

انتظام المعاملات والتحويلات.
وفيما كان المجلسان التشريعيان في 
أن  على  الشهر،  هــذا  اتفقا،  قــد  ليبيا، 
»مصرف  يشتركا في تعيين محافظ لـ
ليبيا«، في محاولة لنزع فتيل المعركة 
التي اندلعت إثر إصــدار المنفي، قراراً 
بـــإقـــالـــة مــحــافــظ المــــصــــرف، الــصــديــق 
الــكــبــيــر، وتــكــلــيــف عــبــد الـــفـــتـــاح عبد 
المــنــصــب - في  الــغــفــار بتسيير مــهــام 
تأتي استجابة  بأنها  خطوة وصفت 
من المنفي لطلبات »حكومة الوحدة« 
بــقــيــادة الــدبــيــبــة الـــتـــي تــســيــطــر على 
سمّته  بما  البعثة  رحّبت   ،- طرابلس 

الهيئتين »حــول المبادئ  »تقدماً« بين 
ــنــــي الــــــــذي ســيــحــكــم  ــزمــ والــــــجــــــدول الــ
الفترة الانتقالية السابقة على تعيين 
محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك 
المركزي«. يأتي هذا علماً أنه بموجب 
مة للوضع 

ّ
الاتفاقيات السياسية المنظ

الحالي في ليبيا، فإن المنصب المذكور 
يُــــعَــــدّ مــــن المـــنـــاصـــب المـــحـــصّـــنـــة الــتــي 
تستوجب إقالة أصحابها أو اختيار 
النواب  التوافق بين مجلسَي  غيرهم، 

و»الأعلى للدولة«.
ــم الاتـــفـــاق المــبــدئــي عــلــى توحيد  ورغــ
يُعدّ  والــذي  الليبي،  المصرفي  الجهاز 
ــال، إلا أن  ــقـ مـــن إنـــجـــازات المــحــافــظ المـ
الخلاف الحالي يتمحور حول آليات 
 

ّ
النفقات في الأسابيع الماضية، في ظل

وجود مشاريع ضخمة ومخصّصات 
مــالــيــة جــــرى تــحــويــلــهــا إلــــى حــكــومــة 
بنغازي، وبينها ما يدفع لمصر ودول 
د الأزمـــة الداخلية 

ّ
أخـــرى، وهــو مــا عق

ودفع المنفي إلى إقالة المحافظ. ويبرز 
مـــن بـــن الـــتـــصـــورات المــقــتــرحــة لحل 
ــان حــــصــــول حــكــومــة  ــمــ الـــــخـــــاف، ضــ
من  المالية  المخصصات  على  بنغازي 
دون مــضــايــقــات فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
للمشاريع  الـــازمـــة  تــلــك  وخــصــوصــا 
ــري الـــتـــرويـــج  ــجــ ــي يــ ــتــ ــيــــة الــ الإنــــشــــائــ
ــار إعـــادة  ــة فـــي إطــ لــتــنــفــيــذهــا فـــي درنــ
ــا الإعــصــار  ــرهـ بــنــاء المــديــنــة الــتــي دمّـ
باقي  أو مخصصات  المــاضــي،  الــعــام 
ــق الـــتـــي لا تــخــضــع لــســيــطــرة  ــاطـ ــنـ المـ
حكومة الدبيبة، على أن يجري اختيار 
غضون  فــي  للمصرف  جديد  محافظ 
الأكــثــر، وبالتوافق بين  60 يوماً على 
ــم عـــدم حماسة  الــجــهــات الــثــاث. ورغـ
مجلس الــنــواب لهذه الــتــصــورات، في 
الوقت الحالي، لعدم وجود الشخص 
ــــذي يــمــكــن أن يــحــظــى بــثــقــتــه حتى  الـ
الآن، يــجــري مــحــافــظ المــصــرف المــقــال 
ــالات لـــيـــعـــود إلـــــى مـــوقـــعـــه، مــع  ــ ــــصـ اتـ
الخلافات  قدّمها بطيّ صفحة  وعــود 
وعدم التحيّز إلى أيّ طرف، وهو الأمر 
الذي قد يلقى قبولًا في الفترة المقبلة.
فــي خــضــمّ ذلـــك، كــان المــحــافــظ المكلف 
بــــــــإدارة المــــصــــرف، عـــبـــد الـــفـــتـــاح عــبــد 
بصلاحياته  التعامل  يحاول  الغفار، 
مع  العمل  مباشرة  في  والبدء  كاملة، 
حكومة الدبيبة، فيما لم يفتح بشكل 
ــل مـــع حــكــومــة  ــنـــوات تـــواصـ رســـمـــي قـ
ــفــة مـــن الــبــرلمــان 

ّ
أســـامـــة حـــمـــاد، المــكــل

ــــي  ــتــــراف دولـ ــاعــ ــــي لا تـــحـــظـــى بــ ــتـ ــ والـ
وتتمركز في بنغازي. في هذا الوقت، 
ــن أن يــــــؤدي تـــأخـــر تــدفــق  يُـــخـــشـــى مــ
الأموال إلى بنغازي وعرقلة الجوانب 
المصرفية إلى إحداث حالة من الشلل 
ــبـــاد، فــيــمــا سُــجّــلــت تــظــاهــرات  فـــي الـ
ــام المـــاضـــيـــة احــتــجــاجــا  ــ ــ ــــدة فــــي الأيـ عـ
عــلــى الأوضـــــاع المـــتـــردّيـــة، لـــم تقتصر 
عــلــى تــلــك الـــتـــي شــهــدتــهــا طــرابــلــس، 
بــل امــتــدّت حتى إلــى مناطق تسيطر 

عليها حكومة حماد.
ــلــــن، بــشــكــل غــيــر  عـــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، أعــ
الــــرئــــاســــي«،  ــلــــس  ــجــ »المــ أن  ــي،  ــ ــمـ ــ رسـ
بوصفه القائد الأعلى للجيش، أصدر 
عفواً عن جميع الضباط والعسكريين 
الــــذيــــن هــــربــــوا فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
شريطة عودتهم إلى الالتحاق بأقرب 
وحدة عسكرية خلال شهر، في خطوة 
بدت بمثابة تمهيد لتصعيد عسكري 
ــوقــــف الاقـــتـــتـــال  مـــحـــتـــمـــل. إذ رغــــــم تــ
الأهلي، لا تزال الميليشيات العسكرية 
تـــــؤدي دوراً رئــيــســيّــا في  لــيــبــيــا  فـــي 
الصراع السياسي، وهي تعيش حالة 
ــوقــــت الــحــالــي  ــي الــ ــأهّــــب قـــصـــوى فــ تــ
ــال، فــــي وقـــت  ــتــ ــقــ تـــحـــسّـــبـــا لانــــــــدلاع الــ
بالشراكة  الأمــمــيــة  البعثة  فيه  تعمل 
ــراف عــربــيــة لمــنــع تــحــقــيــق هــذا  ــ مـــع أطـ

السيناريو.

محمد نور الدين

تـــــقـــــدّمـــــت تـــــركـــــيـــــا، أخـــــــيـــــــراً، بــطــلــب 
ــة دول  ــمــــوعــ مــــجــ إلــــــــى  لــــانــــضــــمــــام 
ع، في حال قبوله، 

ّ
»بريكس«، يُتوق الـ

أن يـــشـــارك الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، فــي قــمّــة المجموعة 
ـــ24 من  ــ ــ ـــ22 وال ــ ــدهــا بـــن الـ

ْ
المـــزمـــع عــق

تشرين الأول المقبل، في مدينة قازان، 
عــاصــمــة تــتــارســتــان الــروســيــة. ومــع 
أن أنـــقـــرة لـــم تــعــلــن رســـمـــيّـــا الــتــقــدّم 
بطلب العضوية، إذ إن نائب الرئيس 
ــــوف، هــو  ــ ــاكـ ــ ــ الــــــروســــــي، يـــــــوري أوشـ
مَـــن كــشــف عــن الأمــــر، غــيــر أن قبوله 
سيعني انضمام أوّل دولة »أطلسية« 

إلى حلف »دول الجنوب«. ومن شأن 
ر 

ّ
التوت عــوامــل  مــن  أن يضاعف  ذلــك 

ــــن تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات  المــــتــــراكــــمــــة بـ
ــرّاء الــتــقــارب التركي  المــتــحــدة، مــن جــ
مع دول وقــوى معادية للغرب، على 
ــران، وخصوصاً  ــ رأســهــا روســيــا وإيـ
بــعــد انـــفـــجـــار الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والــعــقــوبــات الــشــامــلــة الــتــي فرضها 
ــكــــو، وامـــتـــنـــعـــت  ــــرب عـــلـــى مــــوســ ــغـ ــ الـ
ــا. والـــجـــديـــر  ــهـ ــزام بـ ــ ــتـ ــ أنــــقــــرة عــــن الالـ
»بريكس«  ذكــره، هنا، أن عدد دول الـ
يــبــلــغ 10، هـــي: الــــدول المــؤسّــســة، أي 
روســــيــــا، الــــصــــن، الـــهـــنـــد، الـــبـــرازيـــل 
إلــى جــانــب مصر،  أفريقيا،  وجــنــوب 
السعودية، الإمارات، إثيوبيا وإيران، 
الـــتـــي انـــضـــمّـــت إلــــى المــنــظــمــة مطلع 

العام الجاري.
ووفـــقـــا لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
سيرغي لافــــروف، فــإنــه لا تــوجــد في 
قيود  »بريكس«  للـ الــداخــلــي  الــنــظــام 
 
ْ
عــلــى انــضــمــام أيّ دولـــــة، حــتــى وإن
كانت منضوية في إطار »الأطلسي«. 
بحسب  مهمّة،  خصوصية  ثمة  لكن 

»بريكس«: طلب تركيا عضوية الـ

نحو ابتعاد إضافي عن الغرب

زحمة مشاورات بلا طائل

ليبيا رهينة أزمة »المركزي«

ــاول إضـــفـــاء  ــحــ ــي أنـــهـــا تــ الــــكــــاتــــب، فــ

الطابع الديموقراطي على النظامَين 

الدولي والمالي، أي إن »المسألة ليست 

ذها 
ّ
خذ الــغــرب قـــرارات ينف

ّ
فــي أن يت

بـــحـــســـب الــــكــــاتــــب، إلــــــى »المـــســـتـــوى 

الــحــضــارة لا مكان  الــحــضــاري، وأن 

محدداً لها«.

بحسب  »بــريــكــس«،  الـــ أهمية  وتكمن 

ب قصوى 
ّ

ة حالة تأه
ّ

ثم

في صفوف جميع 

باً 
ّ

الميليشيات تحس

لاندلاع القتال

م تركيا بطلب
ّ

»تقد

الانضمام إلى البريكس

 الغرب«
ّ

هو رفع يد ضد

يرى مراقبون أن 

قيادة الجيش بدأت 

في تهيئة المسرح 

الداخلي لمرحلة 

ما بعد انتهاء الحرب

 »تــتــقــاســم الــــدول 
ْ
لافــــــروف، وهــــي أن

الــتــابــعــة لــلــبــريــكــس قــيــمــا مــشــتــركــة. 
ومــثــال على ذلــك، أنــه فــي وقــت تدعم 
فيه دول الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا، 
في  المتطرّفة  النزعة  ظهر 

َ
ت  

ّ
أل يجب 

أنها قيمة أساسية  أوكرانيا كما لو 
لأوروبــــــــــــــا«. ومــــنــــذ نــــشــــوب الـــحـــرب 
بع أنقرة موقفاً متوازناً 

ّ
الأوكرانية، تت

مـــن الـــصـــراع بـــن مــوســكــو وكــيــيــف، 
فيما لم يستخدم المسؤولون الأتراك 
فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أطــلــقــوهــا 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــلــــب الانـ فـــــي أعـــــقـــــاب طــ
»بــريــكــس«، أيّ عـــبـــارات مــعــارضــة  الـــ
ــاد الأوروبـــــــي،  ــاتـــو« أو الاتــــحــ ــنـ »الـ ـــ لـ
وهو ما فتح على تأويلات متعدّدة، 
ظهرت أن طلب الانضمام لا يحظى 

َ
أ

بإجماع داخلي تركي، لا سياسيّاً ولا 
اقتصادياً.

وفي هذا الجانب، يلفت محمد علي 
»جمهورييات«،  صحيفة  في  غولر، 
البرتغالي  الرئيس  رأي  إلــى   ،

ً
بــدايــة

الـــــــذي قــــال:  ــلـــو دي ســــــــوزا،  ــيـ مـــارسـ
الأميركية،  الانتخابات  بعد  »العالم 
ــــــن ســــيــــفــــوز،  ــر عــــــمَّ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وبــــــغــــــض الـ
ســيــكــون مــخــتــلــفــا. لـــن يــكــون مــوقــف 
روســـيـــا والـــهـــنـــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والــبــرازيــل وتــركــيــا هــو نفسه. نحن 
فــي بــدايــة دورة تــاريــخــيــة جــديــدة«. 
ــــذه الــقــاعــدة  ــإن »هـ ــا لـــغـــولـــر، فــ ــقـ ووفـ
تــنــطــبــق عــلــى تـــركـــيـــا، مـــع مــاحــظــة 
ــفــــاوضــــات  ــمــ بــ تـــــقـــــوم  الأخـــــــيـــــــرة  أن 
مــع مجموعة  خــجــولــة ومــســاومــات 
لم تعلن  أنها  إلى درجة  البريكس«، 
مــت  ــا إذا كـــانـــت تــقــدَّ رســـمـــيّـــا بــعــد مـ
بطلب العضوية. وهذا، برأيه، »كافٍ 
ــنــظــر 

َ
لــنــفــهــم أن حــكــومــة إردوغــــــان ت

إلى البريكس ومنظمة شنغهاي من 
منظور تكتيكي وليس إستراتيجيّاً، 
إذ يريد إردوغان استخدام البريكس 
ــة مــع  ــاومــ ــة مــــســ ــ ــورقـ ــ وشـــنـــغـــهـــاي كـ
ــاد  ــحــ ــســـي والاتــ ــلـ حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
الأوروبي«. ويقول الكاتب إن »حزب 
ــــارض  ــعـ ــ ــــوري« المـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــعــــب الـ الــــشــ
لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــســلــطــة فــي 

ر« بحسم عسكري: إرادة »الاستفراد« باقية
ّ

الجيش »يبش
ــلــــى عـــــــدم تــســلــيــم  مـــــن وجــــوهــــهــــا عــ
إلا عبر صناديق  السلطة لأيّ جهة، 
سبت 

ُ
ن أن تصريحات  الاقــتــراع. غير 

إلـــى الــعــطــا أثــــارت أخــيــراً مــوجــة من 
البرهان  أن  أكّـــد  بعدما  الــتــســاؤلات، 
بكامل  السلطة  رأس  على  »سيبقى 
الــصــاحــيــات الــســيــاديــة حــتــى بعد 
قيام الانتخابات لمدة ثلاث إلى أربع 
اعتبرته  مــا  فــي  انــتــخــابــيــة«،  دورات 
متعارضاً  السياسية  الــقــوى  بعض 
مع تعهدات سابقة للجيش بتسليم 
ــار، استنكر  ــ الــســلــطــة. وفـــي هـــذا الإطـ
رئــيــس »حــــزب المــؤتــمــر الــســودانــي«، 
عمر الدقير، ما جاء على لسان العطا، 
معتبراً أنه يثير العديد من علامات 
ــــول مــصــيــر تــعــهــدات  الاســـتـــفـــهـــام حـ
البرهان قبل الحرب وبعدها بتسليم 
الــســلــطــة لــلــمــدنــيــن عـــبـــر صــنــاديــق 
الحكم.  الانتخابات وعدم رغبته في 
كــمــا تــســاءل الــدقــيــر عــن مصير تلك 
: »هـــــل تـــراجـــعـــت 

ً
ــا ــ ــائـ ــ الــــتــــعــــهــــدات، قـ

الـــقـــوات المــســلــحــة عـــن تــعــهــداتــهــا، أم 
أنــهــا كــانــت وعـــوداً فــي الــهــواء، أم أن 
الأمــر يعكس عــدم انضباط عسكري 
بــحــيــث تــصــبــح تــصــريــحــات الــقــائــد 
من  للتناقض  عــرضــة  المعلنة  الــعــام 

ــة  ــد المـــجـــمـــوعـ ــ ــريـ ــ ــل تـ ــ الآخــــــــــــــــرون«، بــ
»تــــوســــيــــع مـــجـــلـــس الأمــــــــن، وزيـــــــادة 
ــتـــبـــادل بــالــعــمــات المــحــلــيــة لكسر  الـ
الــــدولار، وإنــشــاء بنك تنمية  هيمنة 
جديد بدلًا من صندوق النقد والبنك 
الدوليّين، أي إنها تريد أن تكون لدول 
الــجــنــوب كــلــمــة فـــي الــنــظــام الـــدولـــي، 
الــغــرب،  الــشــمــال/  تنتهي حقبة  وأن 
وتبدأ حقبة الجنوب/ الشرق«. ومن 
جهتهم، يــركّــز مــعــارضــو »بــريــكــس« 
على الجانب الاقتصادي من المسألة، 
ــــم  ــــدائـ الـ الــــتــــركــــي  ــثــــل  ــمــ المــ ــــول  ــقـ ــ يـ إذ 
ــــاد الأوروبـــــــــي،  ــــحـ ــابـــق لـــــدى الاتـ الـــسـ
ــان أولــــغــــن، لــصــحــيــفــة »قـــــــرار«،  ــنـ سـ
إنـــــــه »لـــــــن يــــكــــون مـــــن الــــســــهــــولــــة أن 
البريكس  في  تركيا  عضوية  حدِث 

ُ
ت

ــا  ــهـ ــلــــى صـــورتـ ــا عــ ــيــ ــابــ تــــأثــــيــــراً إيــــجــ
الــتــجــاريــة. فــوفــقــا لــتــقــريــر صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، فـــإن الــــدول المــتــطــوّرة 
خذ قرارات الاستثمار في الخارج 

ّ
تت

ــدول الــجــغــرافــي،  لــيــس وفــقــا لــقــرب الــ
بـــل لــقــربــهــا الــســيــاســي. وفـــي فــتــرات 
الجيوبوليتيكية،  المخاطر  تصاعد 
ــإن الــشــركــات تــوجّــه اســتــثــمــاراتــهــا  فـ
إلـــى الــــدول ذات الــتــفــكــيــر المــتــمــاثــل«. 
التجارة  أن »أرقـــام  أولــغــن  ويضيف 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي مــتــوازنــة إلى 
ـــ155 مليار  ــ حـــد مـــا. تــركــيــا تـــصـــدّر بـ
دولار وتستورد بـ160 ملياراً، بينما 
المـــيـــزان الــتــجــاري مــع الــصــن يــرجَــح 
بقوّة إلى جانب بكين التي تصدّر إلى 
أنــقــرة بــــ45 مــلــيــار دولار، وتــســتــورد 
بـ3.5 مليارات فقط. والسبب بنيوي. 
ــيـــة لا تــســتــطــيــع  ــركـ ــتـ فـــالمـــنـــتـــجـــات الـ
منافسة مثيلاتها في الصين. أيضاً، 
فإن روسيا تصدّر بـ45.6 مليار دولار 
إلى تركيا التي تصدر ما قيمته 11 
مليار دولار إلى روسيا«. ويلفت إلى 
تركيا  فــي  الغربية  الاســتــثــمــارات  أن 
دولار،  مليار   188 بلغت   ،2022 لعام 
منها 142 ملياراً من الدول الأوروبية، 
فـــيـــمـــا مـــجـــمـــوع الاســــتــــثــــمــــارات مــن 
ـــ14  الــ يــتــعــدّى  »بـــريـــكـــس«، لا  الــــ دول 
ــاراً، أي واحــــــــداً مــــن عــــشــــرة مــن  ــيــ ــلــ مــ
الاستثمارات الغربية. وبرأي السفير 
فإن »دول  السابق، سليم كونيرألب، 
ــكـــون، على  تـ يــمــكــن أن  الــبــريــكــس لا 
 مــن 

ً
ــادي، بــــديــــا ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــصـــعـــيـــد الاقـ

البريكس  الاتحاد الأوروبـــي. كما أن 
ليس تجمّعاً اقتصادياً بل سياسياً، 

وتأسّس في مواجهة الغرب«.
ــز أبـــحـــاث  ــركــ ــي »مــ ــرة فــ ــ ــديـ ــ وتــــــرى المـ
تــــركــــيــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة«، نـــيـــلـــغـــون 
آريصان، من جهتها، أن »تقدّم تركيا 
بطلب الانضمام إلى بريكس هو رفع 
يــد ضــدّ الــغــرب«، وتــقــول، فــي تقييم 
»جمهورييات«،  لصحيفة  للموقف 
وزيــــــر  أبـــــلـــــغـــــوا  »الأوروبــــــــــيــــــــــن   

ّ
إن

الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، حـــاقـــان فــيــدان، 
فـــي اجــتــمــاع غــيــر رســمــي مـــع وزراء 
الأوروبـــــــي  الاتــــحــــاد  ــة دول  ــيـ ــارجـ خـ
فــي بــروكــســل، أخـــيـــراً، بــأنــه لا يمكن 
أن تــســتــأنــف مــبــاحــثــات الــعــضــويــة 
مـــن جــديــد مـــع تــركــيــا. لــكــن الاتــحــاد 
ــــن بــعــيــد  ــــرى مـــنـــذ زمـ الأوروبـــــــــي لا يـ
أن تــركــيــا مــرشــحــة لــانــضــمــام إلــيــه؛ 
والسبب هو واقع تركيا على صعيد 
ــيـــة وحــــقــــوق الإنـــســـان  ــمـــوقـــراطـ الـــديـ
ــيــــف:  ــادة الـــــــقـــــــانـــــــون«. وتــــضــ ــيــــــ وســــــ
أمانة  فلا  منظمة،  ليست  »البريكس 
عامة لها ولا مؤسسات مثل الاتحاد 
الأوروبــــــــــي ولا بـــنـــك لــلــتــنــمــيــة. هــي 
مجرّد منبر. ومن المؤكد أن عضوية 
تــركــيــا فـــي بــريــكــس ســتــؤكــد شــكــوك 
الخارجية  سياستها  حــيــال  الــغــرب 
القريبة من روسيا، بل سيُنظر إليها 
عــلــى أنـــهـــا عـــــدو. وســـتـــكـــون عــواقــب 
العضوية على تركيا أكثر من عوامل 

الربح«.

 كانت »أطلسية« )أ ف ب(
ْ

 دولة، حتى وإن
ّ
»بريكس« قيود على انضمام أي لا توجد في النظام الداخلي للـ

مسؤولون في طرابلس يحيون الذكرى السنوية الأولى لفيضانات درنة )أ ف ب(

تقرير تقرير

السودان

ــى أن  ــ قـــبـــل مــــرؤوســــيــــه؟«، مـــشـــيـــراً إلـ
»تصريحات العطا تكشف عن نزعة 
ه في 

ّ
وصائية على الشعب تسلبه حق

اختيار مَن يحكمه«.
ــلــون فـــي حـــديـــث الــعــطــا 

ّ
ويـــــرى مــحــل

ــه تــلــكّــؤ قــيــادة  ــرون أنــ ــ ــا يـ تــفــســيــراً لمـ
عسكرياً،  المعركة  حسم  فــي  الجيش 
 التفاوضي، بحيث 

ّ
وميلها إلى الحل

في كرسي  البقاء  بنوده  لها  تضمن 
الـــحـــكـــم. ويــــقــــول هـــــؤلاء إن »حـــديـــث 
الـــعـــطـــا بــمــثــابــة جــــس نـــبـــض لـــلـــرأي 
ــــدى قــبــولــه  ـــي لمـــعـــرفـــة مـ

ّ
الــــعــــام المـــحـــل

بـــاســـتـــمـــرار الــــقــــيــــادات الـــحـــالـــيـــة فــي 
ــل 

ّ
الــحــكــم«. مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر المــحــل

الــســيــاســي، عــقــيــل نــاعــم، فــي حــديــث 
إلــى »الأخــبــار«، أن »أطــمــاع العسكر 
بالحرب«،  مرتبطة  غير  السلطة  في 
إذ »تــتــضــح أطــمــاع قــيــادات الجيش 
ــة  ــنـــذ بـــدايـ ــة فــــي الـــســـلـــطـــة مـ ــيـ ــالـ الـــحـ
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ومــا نــصّــت عليه 
بعرقلة  مـــروراً  الــدســتــوريــة،  الوثيقة 

تخيير الجمهور بين »الانتظار عند 
باب الاتحاد الأوروبي أو عند عتبة 
حديث  مــنــتــقــداً  شــنــغــهــاي«،  منظمة 
الــحــزب عــن أن »أتــاتــورك كــان يشير 
إلــى الــغــرب حــصــراً«، بــل كــان يشير، 

الانــقــاب  ثــم  المــدنــيــة،  الحكومة  عمل 
على حكومة حمدوك في 25 تشرين 
ــرات  مـــؤشـ جــمــيــعــهــا   ...2021 الأول 
تدل على أن قيادات القوات المسلحة 
ــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة  ــبـ راغـ
ع عقيل 

ّ
والاستمرار فيها«. ولا يتوق

أن تتنازل المجموعة التي على رأس 
قــيــادة الــجــيــش الآن عــن الــســلــطــة، أو 
أن تشرك المدنيين في الحكم، إلا في 
المتحالفة  المــدنــيــة  المــجــمــوعــات  إطـــار 
ــل 

ّ
مـــعـــهـــا، »وهـــــــذا بــالــتــأكــيــد لــــن يــقــل

مـــن ســلــطــتــهــم المــطــلــقــة«، مــضــيــفــا أن 
 عــلــى أنهم 

ّ
»تــصــريــحــات الــعــطــا تـــدل

كاسح  نصر  تحقيق  على  يعتمدون 
ــه الانـــــفـــــراد الــكــامــل  ــوّلـ ــخـ لــلــجــيــش يـ
بــالــســلــطــة«. ولـــكـــن، وفـــق نـــاعـــم، فــإن 
يكون  لــن  بالسلطة  الانــفــراد  »تقنين 
ـــمـــا 

ّ
عـــبـــر صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــابـــات، إن

عــبــر فــتــرة انــتــقــالــيــة يــتــمّ تــجــديــدهــا 
بــاســتــمــرار، وبـــهـــذا يــضــمــن الــجــيــش 
بقاء القائد العام على رأس السلطة«.
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إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في 
جبل لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى 
سيلفر  القاضي  برئاسة  الــعــقــاريــة، 
الله  أبو شقرا، تقدم الُمستدعي فرج 
الُمحامية  جورج جبرا خباز بوكالة 
ــم، بـــاســـتـــدعـــاء سُــجــل  ــاشــ ــهــ ــاي الــ ــ نــ
الُمستدعى  بــوجــه   2022/68 بــالــرقــم 
المجهول  خباز  جبرا  ميشال  ضــده: 
مـــحـــل الإقــــــامــــــة، يـــطـــلـــب فـــيـــه إزالــــــة 
الشيوع في العقار 10603 كفرزبيان 
ــتـــدعـــى ضـــده  الـــعـــقـــاريـــة، عـــلـــى الُمـــسـ
الـــحُـــضـــور إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لتبلغ 
ــال تــخــلــفــه عن  الاســـتـــدعـــاء، وفــــي حــ
الــحُــضــور يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حــاصــاً 
ــل تـــبـــلـــيـــغ إلــــيــــه بـــواســـطـــة  ــ ــد كـ ــ ــعـ ــ ويُـ

رئـــيـــس الــقــلــم صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء 
الــحُــكــم الــنــهــائــي، مُــهــلــة الُمــاحــظــات 
والاعتراض خلال خمسة عشر يوماً 

تلي مُهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 
ــــف جـــوزف عـــواد وكيل  طــلــب رودولـ
جوزفين شكري أبي شاهين لُمورثها 
شــكــري الــيــاس أبـــي شــاهــن شــهــادة 
ــلــــعــــقــــار 2276  لــ ــائـــــع  بــــــــدل ضـــ ــد  ــيــ قــ

بكاسين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

◄ إعلانات رسمية  ►

مــقــسّــمــة – 2- للمساحة  أوروبـــيـــة  1- دولـــة 
تفرز  دُويـــبـــة   -3  – الطبيعة  عــنــاصــر  مــن   –
مادة تطفىء النار زعموا أنها لا تحترق – 
الجسد الناعم – 4- جزء من الحذاء – دولة 
عــــداوة قلبية – 6-   – أوروبـــيـــة – 5- طبيب 
الراحلة  الانكليزية  الــايــدي  إســم  مختصر 
الُملك – شجر كثير  ديانا سبنسر – وريــث 
ملتفّ – 7- أجوبة – ود – حرف نصب – 8- 
نعم بالأجنبية – بحر – ممثلة مصرية – 9- 
شفيع إحدى الطوائف اللبنانية – 10- مقرّ 

رئيس مجلس النواب اللبناني

أفقيا

 -2  – راحـــــــــل  ــــري  مـــــصـ وأديــــــــــب  روائــــــــــي   -1
ــنــــدي –  ــاهـــد هــ مــــاركــــة ســـــيـــــارات – 3- مـــجـ
ــع أشـــــواك  نـــوتـــة مــوســيــقــيــة – 4- زهــــــرة مــ
– منخفضات بــن الــجــبــال – 5- صــرخــة أو 
هتاف بالأجنبية – سيدة أو إمرأة بالعامية 
– 6- للنفي – صوت الأفعى – ضجر وسئم – 
7- السهاد وقلة النوم – مقام في الموسيقى 
الشرقية – 8- دولة أوروبية – خلاف علني 
– 9- جــاف – بــلــدة لبنانية فــي قــضــاء بنت 

جبيل – 10- لقب أطلق على مصر قديماً

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- التيهور – لب – 2- بادن باول – 3- نسب – رُح – ماد – 4- سُك – سيدي علي – 5- يُواعد – طابا – 6- جد – النح – 7- آت – 
أغري – صح – 8- النرد – 9- ريم – ايسلاي – 10- عمّار بن ياسر

أفقيا

1- ابن سينا – رع – 2- لاسكو – تايم – 3- تدبّ – أجّ – لّما – 4- ين – سعدان – 5- هبريد – غراب – 6- واحد – اردين – 7- رو – 
يطلي – سي – 8- لمعان – إلا – 9- البحص – أس – 10- بادياً – حرير

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4688

123456789

حل الشــبكة الماضية:    روبير الصفدي
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سياسي إيطالي )1903-1944(. وزير الخارجية وصهر موسوليني

2+3+5+6+7+8 = طبق ياباني ■ 1+9+10+2 = عاصمتها اكرا ■ 4+11+9 = أنت بالأجنبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

على تماماً  شهر  ونــصــف  شهرين   بعد 

 كـــرة الــقــدم
ّ

ــاء الــمــوســم، تــقــص ــه ــت  ان

ــد بنفس ــدي ــط مـــوســـمٍ ج ــري  الــلــبــنــانــيــة ش

إذ الــــدوري،  لبطولة  الختامية  ــورة  ــص  ال

الأنــصــار مــع  لــبــنــان  بــطــل  النجمة   يلتقي 

على  16.00 الساعة  اليوم  الكأس،   بطل 

طرابلس، في  البلدي  كرامي  رشيد   ملعب 

أن ع 
ّ

توق
ُ

ي التي  السوبر  الكأس  مباراة   في 

مباريات كل  غرار  على  جماهيرية   تكون 

ن في »دربي بيروت
ْ

«القطبي

م
ّ
شربل كري

ــيء أفـــضـــل مــــن عــــــودة الــنــبــض  ــ لا شـ
الــقــدم اللبنانية من  إلــى ملاعب كــرة 
خـــال مــن أعــطــى الــحــيــاة للعبة منذ 
زمنٍ بعيد. هنا الحديث عن النجمة 
الكبيرين  وجمهوريْهما  والأنــصــار 
ــــري عــن  ــــسـ ــبٍ قـ ــبــ ــا لــــســ ــ ــابـ ــ الــــلــــذيــــن غـ
العام في 30  للدوري  المشهد الأخير 
المــاضــي، لكنهما على أهبة  حــزيــران 
ــتـــعـــداد لــلــعــودة إلــــى المـــدرجـــات  الاسـ
وإحياء »الدربي« بالشكل الذي يليق 

بتاريخه الطويل.
 صنعا التاريخ لا فقط في 

ً
هما فعلا

الدوري أو في مواجهات كأس لبنان 
الــتــي عــرفــت أيــضــا لــقــاءً بينهما في 
ربع النهائي الموسم الماضي وانتهى 
أنـــصـــاريـــا بـــهـــدفـــن، بــــل فــــي الـــكـــأس 
السوبر أيضاً، والتي ستشهد اليوم 
نزالًا جديداً بينهما على لقبٍ يعني 

لهما بكل تأكيد.
ففي النسخة الأولى من هذه المباراة 
السنوية التي تطلق الموسم رسمياً، 
التقليدي،  الأنــصــار وغــريــمــه  الــتــقــى 
وكـــان الــلــقــب مــن نصيب »الأخــضــر« 
عبد  الشهير  الــجــنــاح  ــي 

َ
هــدف بفضل 

الــــفــــتــــاح شــــهــــاب، ومـــــدافـــــع الــنــجــمــة 
محمود كرنيب الذي سجّل خطأ في 
مــرمــاه. وتــكــرّر الأمــر فــي السنة التي 
ــلـــت، إذ حــســمــهــا الأنــــصــــار بــهــدف  تـ

النيجيري إدريس هارونا.
ــر مـــواجـــهـــتـــن بــــن الــقــطــبــن  ــ ــا آخـ ــ أمـ
الــســوبــر، فقد حسمتهما ركــات  فــي 
بــعــد  ــام 2002  ــ عـ الـــتـــرجـــيـــح، الأولـــــــى 
 ،2-4 النجمة  فــاز  إذ   ،3-3 تعادلهما 
فــاز الأنصار  إذ  والثانية عــام 2021، 

5-4 بعد تعادلهما 2-2.
ركلات الترجيح التي كانت حاضرة 
أيــضــا فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة، وكـــان 
العهد  عــلــى حــســاب  الــنــجــمــة بطلها 

الــفــريــقــن ســلــبــا،  تـــعـــادل  )4-1( بــعــد 
الكأس  فــي  الخامسة  المــبــاراة  لتكون 

السوبر التي تنتهي بهذا الشكل.
النجمة باللقب 7  فــاز  بكل الأحـــوال، 
مــرات في 12 مباراة خاضها، مقابل 
10 مشاركات،  ألقاب للأنصار من   6
ــى أكـــثـــر من  ــــذي ســيــســعــى إلــ ــو الـ وهــ
هــدف فــي هــذه المــوقــعــة، أوّلــهــا طبعاً 
»الثأر« لخسارته القاتلة في المباراة 
ــا كــانــت  ــعـــدمـ ــة لـــــلـــــدوري بـ ــمـ الـــحـــاسـ
الأفــضــلــيــة لــه قــبــل المـــبـــاراة للتتويج 
لكي  الأنصار  سيسعى  كما  باللقب. 
اللقب كبطلٍ  يكون رابع فريقٍ يحرز 
بعدما  الـــدوري(  )أو وصيف  للكأس 
فعلها عام 2012 على حساب الصفاء 
وإلــى جانب  النجمة  أن  علماً   ،)0-1(
كبطلٍ  الماضي  العام  بالسوبر  فــوزه 
ق هذا الأمــر في عام 

ّ
للكأس، فقد حق

 )0-2( الــصــفــاء  2016 وعــلــى حــســاب 
أيضاً.

جديد الفريقين

الفريقين  أن نوعية  فيه  ومما لا شك 
ســتــكــون أفــضــل فــي المــوســم الــجــديــد، 
إذ نشطا  اليوم،  وانطلاقاً من مباراة 
ــــوق الانـــتـــقـــالات  بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر فــــي سـ
الصيفية، وتسابقا على ضمّ لاعبين 
 إلــى أفضل 

ً
محليين جــيــديــن، إضــافــة

ــك بــهــدف  عــنــصــرٍ أجــنــبــي مـــتـــاح، وذلــ
ــقٍ فــــي تــشــكــيــلــتــيْــهــمــا مــع  ــلـــق عــــمــ خـ
الفنييْ،  جهازيْهما  على  حفاظهما 
بـــحـــيـــث ســـيـــقـــود الـــنـــجـــمـــة الـــصـــربـــي 
دراغــــــــان يــوفــانــوفــيــتــش مـــنـــذ بـــدايـــة 
المـــوســـم هــــذه المـــــــرّة، تــمــامــا كــمــا هو 
ــار يــوســف  الـــحـــال مـــع مـــــدرب الأنــــصــ

الجوهري.
»الــنــبــيــذي« وبــحــكــم الــتــحــديــات الــتــي 
الــجــديــد، وبينها  المــوســم  فــي  تنتظره 
طـــبـــعـــا مـــشـــاركـــة خـــارجـــيـــة فــــي كـــأس 
ز صـــفـــوفـــه 

ّ
ــــوي، عــــــــز ــ ــيـ ــ ــ ــدي الآسـ ــحــ ــتــ الــ

المـــراكـــز المختلفة،  بــعــشــرة لاعــبــن فــي 
ــارس الــــدولــــي  ــ ــحـ ــ حـــيـــث تـــعـــاقـــد مــــع الـ
الشاب أنطوان دويهي بعد مفاوضات 
صعبة مــع نــاديــه الأم الــســام زغــرتــا. 
كما ضمّ الثنائي لاعب الوسط حسين 
ــــي مـــوســـم  ــنــــذر وهــــــــــدّاف الــــــــــدوري فـ مــ
شــبــاب  مـــن  عــنــتــر  فــضــل   2022-2021
 إلـــى المـــدافـــع الــقــوي 

ً
ــة ــافـ الــســاحــل، إضـ

حــســن شــرقــاوي مــن الــتــضــامــن صــور، 
بلال  وزميله  علي شعيتو  والمــوهــوب 
صـــبـــاغ مــــن الــــبــــرج، ولاعــــــب الــســاحــل 

السابق جاد الحسين.
ــيـــد الأجــــنــــبــــي، فــقــد  ــعـ أمــــــا عـــلـــى الـــصـ
استقدم النجمة ثلاثة لاعبين من غانا 
هـــم المـــهـــاجـــم كــولــيــنــز أوبــــــــاري، لاعــب 
الوسط بابا موسى عبدولاي، والمدافع 

نيانتي كوابينا داركو.
فــي المــقــابــل، أبـــرم الأنــصــار واحـــدة من 
الــصــفــقــات الأهـــــم فـــي الـــســـوق عــنــدمــا 
توقيع لاعب  على  الحصول  في  نجح 
الــوســط الــدولــي أحمد خير الــديــن من 
الــنــجــمــة نــفــســه. وأضــــاف إلــيــه لاعــبَــن 
شــابَــن هــمــا الــجــنــاح مــحــمــد الــصــالــح 
والظهير الأيمن محمد الدر من البرج، 
 إلــى الظهير الأيــســر مصطفى 

ً
إضــافــة

كــســاب )ســيــغــيــب عـــن المـــبـــاراة بسبب 
قٍ عــضــلــي( مـــن شــبــاب الــســاحــل، 

ّ
تـــمـــز

وقـــلـــب الــــدفــــاع مــحــمــد المــــوســــوي مــن 
الحكمة.

أجنبياً، مدّدت الإدارة الأنصارية عقد 
الجزائري هشام خلف الله الذي أظهر 

النجمة والأنصار يستأنفان صراعهما الأزلي

ع الأنصار
ّ
يتطل

إلى الثأر من النجمة 

ومعادلة عدد 

ألقابه في السوبر

ور
ّ

حسين سم

تــلــقــى نــــادي الــريــاضــي بــيــروت لكرة 
الــســلــة خـــســـارة قــاســيــة، عــصــر أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، أمـــــــــام يـــونـــيـــكـــاخـــا مــلــغــا 
الإسباني بنتيجة )96 ـ 59( في أولى 
مــبــاريــاتــه ضــمــن كـــأس الـــقـــارات التي 

تستضيفها سنغافورا.
لم يتوقع كثيرون أن يفوز الرياضي، 
ــم يــتــوقــع  ــ ــــت ذاتـــــــه لـ ــــوقـ ــــي الـ ــن فـ ــكــ ولــ
ــــون الـــــنـــــادي  ــرفـ ــ ــعـ ــ ــرون مــــمــــن يـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
 37 بفارق  أن يخسر  البيروتي جيداً 
الربعين  فــي  تائهاً  يــكــون  وأن  نقطة، 

الثالث والرابع من اللقاء.
المــبــاراة بطريقة جيدة  الرياضي  بــدأ 
جداً، فخسر الربع الأول بنتيجة )23 
علم  لــلــبــوســنــي  كــبــيــر  أداء  مـــع   )18 ـ 

عرقجي،  ووائــل  كيكانوفيتش  الدين 
وفــي الــربــع الثاني أضــاع بطل آسيا 
عــــــدداً مــــن الــــكــــرات لــيــنــتــهــي الـــشـــوط 
بنتيجة )42 ـ 31(. نتيجة كان راضياً 
عنها المــدرب أحمد فــران الــذي صرح 
بـــن الـــشـــوطـــن لــقــنــاة الـــــ FIBA بــأن 
فريقه يستحق نتيجة أفضل بفضل 
يــقــدّمــهــا. ولكن  الــتــي  القتالية  الـــروح 
هذه الروح اختفت في الربعين الثالث 
والرابع، وبدا واضحاً أن الأميركيين 
لم  ثيبودو  وترافيس  هــاريــس  ماني 
يتمكّنا  ولــم  منهما،  المطلوب  يقدّما 
مــن تعويض الأســتــرالــي ثــون مايكر 
والأميركي جوناثان سيمونز اللذين 
غابا عن الرياضي في هذه البطولة، 
بعدما حقق معهما النادي اللبناني 
معظم بطولات الموسم الماضي ومنها 

WASL وآسيا.
كــيــكــانــوفــيــتــش كــــان الأفـــضـــل مـــع 19 
السلة توّجه  نقطة وأداء مميّز تحت 
بـــ 8 ريــبــاونــد )الــتــقــاط لــلــكــرة(، فيما 
كــان نصيب عرقجي 11 نقطة، مع 3 
لــتــيــبــودو. وسجل  لــهــاريــس و4  فقط 
أمير سعود 6 نقاط، وكريم زينون 9، 
2 وهايك غيوكوجيان  وبــال طبارة 

5 نقاط.
ــريـــاضـــي الــى  بــــدا واضـــحـــا حـــاجـــة الـ
أجــــانــــب عـــلـــى مـــســـتـــوى أعــــلــــى فــنــيّــا 
ــاراة  ــ ــجـ ــ ــن ثــــيــــبــــودو وهـــــــاريـــــــس، لمـ ــ مــ
ــــوي، والـــــذي  ــقـ ــ ــريـــق الإســــبــــانــــي الـ ــفـ الـ
ــتـــعـــون بـــطـــول  ــتـــمـ يـــمـــتـــلـــك لاعــــبــــن يـ
فــــارع وقـــــدرات فــنــيــة عــالــيــة وخــاصــة 
ــن خــــــارج الـــقـــوس.  عـــبـــر الـــتـــســـديـــد مــ
الــريــاضــي ســيــواجــه الـــيـــوم )الــســاعــة 

بــيــروت(  بتوقيت  الــظــهــر  قــبــل   11:00
نــــــادي بـــيـــتـــرو دولاونــــــــــدا الأنـــغـــولـــي 
الذي خسر مباراته الأولى أيضاً أمام 
 ،)78 ـ   94( بنتيجة  الإســبــانــي  ملغة 
وبالتالي فإن الفريقين يحتاجان إلى 
الفوز ولا شيء غيره. المباراة ستكون 
قوية، والتركيز خاصة على التسديد 
من خارج القوس. وعدم فقدان الكرة 
سيكون واجباً على النادي اللبناني 
الـــذي يــريــد تــقــديــم صـــورة جــيــدة عن 
ــة.  ــيـــويـ كــــرة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة والآسـ
للبنانيين  مهمة  ســتــكــون  دقــيــقــة   40
الــقــادريــن عــلــى اســتــعــادة الــثــقــة عبر 
الى  إضافة  وعرقجي،  كيكانوفيتش 
ــذي يــجــب أن  ــ هـــايـــك غــيــوكــوجــيــان الـ
بصورة  السلة  تحت  زمـــاءه  يساند 

أفضل.

العنصر الأجنبي يخذل الرياضي في أولى المباريات

إمــكــانــات كــبــيــرة فـــي المـــوســـم المــاضــي 
عــلــى المــســتــويــنْ الــفــردي والــجــمــاعــي، 
التكتيكيين  اللاعبين  مــن  بــات  بحيث 
التي  الــجــوهــري،  فــي تشكيلة  المهمين 
ــدّافٍ فــي تــاريــخ الـــدوري  تملك أبـــرز هــ
اللبناني وهو السنغالي الحاج مالك 
تال الذي يُعتبر اللاعب الوحيد الذي 
أنهى الموسم في صدارة الهدّافين أكثر 
من مرتين بعد إحــرازه لقب الهدّاف 4 

مرات.
التونسي  الــدفــاع  قلب  اســم  يبرز  كما 
ــلـــعـــب كــــرة  رفــــيــــق المــــدنــــيــــنــــي الــــــــذي يـ
قــــدم عــصــريــة ويــتــمــيّــز عـــن غـــيـــره من 
المــدافــعــن الأجــانــب الــذيــن قــدمــوا إلــى 
الفريق أخيراً، برؤيته وكيفية تعامله 
ــتــــحــــواذه عــلــيــهــا،  ــكــــرة عـــنـــد اســ ــع الــ مــ
الفلسطيني حمزة  تمّ تسجيل  بينما 
وجــود  بحُكم  رابـــع  كأجنبي  الحسين 
مــواطــنــه الــجــنــاح مــحــمــد حــبــوس في 

الفريق.
بكل الأحــوال ستكون مواجهة الكأس 
ــة«  ــ ــروفـ ــ »بـ ـــ ــ الــــســــوبــــر الـــــيـــــوم أشــــبــــه بـ
لــلــجــمــهــور الكبير  لــلــفــريــقــن، وعــيّــنــة 
ــبــا المــزيــد من 

ّ
الــــذي ســيــتــابــعــهــا، مــتــرق

النزالات بين قطبَيْ بيروت ولا سيما 
قدّماهما  اللتين  ــارة  والإثــ المتعة  بعد 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي واســـتـــمـــرّا بهما 

حتى الثواني الأخيرة منه.

كأس القارات

الكأس السوبر

فالنسيا يوقف مير بسبب الاعتداء الجنسي

قــال مـــدرّب فالنسيا روبــن بــاراخــا إنّ الــنــادي أوقــف المهاجم 
الأســبــوع  الجنسي  بــالاعــتــداء  اتهامه  لمــبــاراتــن بعد  رافـــا مير 

ــقــــي الــقــبــض  ــ المــــاضــــي. وأل
ــا(  ــامــ عــ  27( ــر  ــيــ مــ ــى  ــلــ عــ
ــي مــــــن أيــــلــــول  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ فــــــي الـ
بــعــد شــكــوى مـــن امــرأتــن 
آخــرَ   

ً
ورجـــا مير  تتهمان 

بــالاعــتــداء الــجــنــســي، قبل 
القاضي بالإفراج  أن يأمر 
ــن مــيــر أثــنــاء  المــــشــــروط عـ
الــتــحــقــيــق لــتــحــديــد مـــا إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك أدلــــــة كــافــيــة 
فالنسيا  وأفــاد  للمحاكمة. 
ه فتح إجــراءات تأديبية 

ّ
بأن

ضد مير »مع احترام افتراض البراءة القانوني« وصرّح باراخا 
للصحافيين بقرار النادي أمس الجمعة. وأوضح باراخا »إنها 
لي  ينبغي  ولا  يمكنني  لا  لــلــنــادي  قـــرار  يــوجــد  حــيــث  لحظة 
المشاركة فيه لأن دوري هو في المجال الرياضي، والنادي يقرّر 
إشراكه«. وتابع: »هذا الأسبوع، يتدرب منفرداً وفي الأسبوع 
المقبل ستتم إعادة دمجه مع المجموعة... بمجرد انتهاء عقوبة 
المــبــاراتــن، سيكون جـــزءاً مــن المجموعة مثل أي لاعــب آخــر، 

وسأقرر ما إذا كان سيلعب أم لا«.
الإنكليزي  ولفرهامبتون  لنادي  لعب سابقاً  الــذي  مير  ونفى 

قيامه بأي اعتداء جنسي.

تأجيل المحاكمة في قضية مارادونا

الجنائية  المحاكمة  آذار 2025  إلى  أرجــأت محكمة أرجنتينية 
التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية 
أشخاص متهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو 

أرمــانــدو مــارادونــا. وكــان من 
المقرّر أن تبدأ المحاكمة الشهر 
المـــقـــبـــل، بـــعـــد تـــأجـــيـــل ســابــق 
فــي أيــــار، لكنها تــأجّــلــت مــرة 
جديدة إلى 11 آذار من العام 
ــلــعــت 

ّ
المــقــبــل، وفـــقـــا لــحــكــم اط

عليه وكالة فرانس برس.
ــــذي قــاد  وتـــوفـــي مــــارادونــــا الـ
الأرجــنــتــن لــلــفــوز بــمــونــديــال 
تشرين  فــي   ،1986 المكسيك 
عــامــا  عـــن 60  الــثــانــي 2020 
أثــنــاء تعافيه مــن جــراحــة في 
المـــــخ بــســبــب جــلــطــة دمـــويـــة، 

وطلبت  والــكــحــول.  الكوكايين  إدمـــان  مكافحة  مــن  بعد عقود 
دعى جيزيلا داهيانا مدريد، محاكمتها 

ُ
إحدى الممرضات، وت

فين منفصلة، وستستمر محاكمتها كما هو 
ّ
أمام هيئة محل

ط لها في الثاني من تشرين الأول المقبل. ويواجه أعضاء 
ّ
مخط

الطاقم الطبي خطر السجن لمدة تراوح بين ثمانية أعوام و25 
عاماً.

)أ ف ب(

أخبار رياضية

يلتقي النجمة بطل لبنان مع الأنصار بطل الكأس، اليوم الساعة 16.00 على ملعب طرابلس البلدي )طلال سلمان(

)FIBA( بدا الرياضي بحاجة إلى ثون مايكر وجوناثان سيمونز
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مفكرة

از
ّ

رينيه فو

تكشف »خفايا اللون«

باميلا غنيمة:

ي حارة حريك
ّ

عن مسيحي

»عندما أبدأ بالرسم، لا أعلم إلى أين 
أتجه تحديداً، أترك حدسي يرشدني«، 

انة التشكيليّة 
ّ
هكذا تتحدّث الفن

رينيه فوّاز عن تفاعلها مع اللوحة. 
تعتمد فوّاز على مكنوناتها الداخلية 

وتترجمها بالألوان الزيتيّة على 
القماش بأسلوب تجريدي متناغم. 

في معرضها الفردي الذي يفتتح 
يوم 20 أيلول )سبتمبر(، في غاليري 
Escape، تجمع فوّاز 36 لوحة زيتيّة 

تحت عنوان »خفايا اللون«، لتشارك 
الجمهور ما تحاول التعبير عنه 

بواسطة الألوان.

معرض »خفايا اللون«: الجمعة 20 أيلول 
)سبتمبر( - الساعة السادسة مساءً - 
غاليري Escape )الأشرفيّة، بيروت(. 

للاستعلام: 78/848806

شهدت الحرب الأهلية اللبنانية، بداية 
نزوح المسيحيين من منطقة حارة 

حريك، وترافق ذلك مع نزوح الشيعة 
إلى المنطقة نفسها بسبب الحروب 
الإسرائيلية على جنوب لبنان. في 
فيلمها التسجيلي »زهر الليمون«، 

تستعرض المخرجة اللبنانية باميلا 
غنيمة قصة نزوح عائلتها من المنطقة، 

إذ »كانت آخر الراحلين عنها«. ضمن 
أنشطة »نادي سينمائي«، يُعرض 

الفيلم يوم 17 أيلول )سبتمبر(، في 
ملتقى »بيت عام« في منطقة السيوفي، 

يعقبه حوار مع المخرجة. 

عرض فيلم »زهر الليمون«: الثلاثاء 17 أيلول 
)سبتمبر( - الساعة الثامنة مساءً - »بيت 
عام« )السيوفي، بيروت(. للاستعلام عبر 

@beit.aam :الانستغرام

خليل الحاج علي

فــؤاد  يقدّمها  الــتــي  هــيــك«  العيشة  »هَــيــنِــة  مسرحيّة 
الـــشـــمـــس«، تــتــأرجــح بين  يــمّــن عــلــى مــســرح »دوّار 
ــواقــع والــخــيــال مــن جهة  الــذاتــيــة والــعــام مــن جــهــة، وال
أخــرى. يجمع يمّين قصصاً من الطفولة، ســواء تلك 
التي حدثت معه، أو مــع رفــاقــه، أو مــع أهــلــه، سمعها 
بأسلوب  صياغتها  ويُعيد  استلهمها،  أو  رواهـــا  أو 
ممارسات  بعض  إلــى  عبره  يشير  متقن،  كوميدي 
يتنقل  الــعــرض،  أثــنــاء  والسياسية.   الدينية  السلطة 
يـــمّـــن فـــي فـــضـــاء مــســرحــي فــقــيــر، ويــظــهــر قــــدرات 
تمثيلية مرنة )صوتاً، وغناءً، وجسداً( ليطرح قضايا 
جزأين  إلــى  المسرحية  فــضــاء  ينقسم  جـــداً.  شائكة 
بث 

ُ
أساسيين: إلى يمين الخشبة، شاشة تلفزيونية ت

عبرها مقاطع وشهادات ومداخلات مصوّرة ليمّين، 
الممثل  فضاء  ل 

ّ
يشك خشبي  كرسي  اليسار،  وإلــى 

نفسه. عالمان متلاصقان ومتكاملان، ومتناقضان 
الواقعي.  وأيهما  الخيالي  أيهما  نميّز  لا  نكاد  حتى، 
يسرد يمّين حكايات متنوّعة عن ديمانوس وحماره 
ونا، 

ّ
»آدمي« وزوجته أديل، الأم إيلدا، حبيبته الأولى يل

قروية  الشخصيات  هــذه  وآخــريــن...  ناجي  صديقه 
ذات طــابــع فــطــري وبـــريء. ينجح يــمّــن فــي تجسيد 
الخشبة.  وانفعالاتها واستحضارها على  إيماءاتها 
تدور الشخصيّات جميعها في فلك العالم المسيحي 
والكنيسة والدير والمدرسة الداخلية، ما يؤكد تصويب 
ــات.  ــارسـ ــمـ ــظـــورات والمـ المــســرحــيــة عــلــى بــعــض المـــحـ
تتحوّل الشخصيات إلى أبطال تراجيدية، في حياتها 
الكثير من المعاناة والجنون والسكر والعنف والقهر 
التي يقوم بها رجــال  المــمــارســات  والــتــحــرّش نتيجة 

الدين من خلف الستار.
 يحتفي يمّين بهذه الشخصيات، التي نكاد لا نعلم 
الــخــيــال، ويتنقل،  نــســج  أم مــن  إذا كــانــت حقيقة  مــا 

كعادته، بكل سلاسة، بين حكاية وأخرى، وشخصية 
ويجيد  التمثيلية،  الــلــعــبــة  بــخــيــوط  يكمش  ــــرى.  وأخـ
استخدام أدواته المسرحية، ويُدهش الجمهور لقدرته 
التي يجسّدها،  على عدم الانفلات من الشخصيات 
الجزء الأول  ــه يُسجل على يمّين، تحديداً في 

ّ
أن رغم 

من العرض، الانجراف إلى ما يشبه أداء الـ »ستاند آب 
كوميدي« في بعض اللحظات. 

ظ عن ذكر اسمه طوال مدة العرض 
ّ
رغم أنّ يمّين يتحف

ــدواعٍ درامـــيـــة عــلــى الأرجـــح،  ــ ــا«، لـ ــ ويــكــتــفــي بكلمة »أنـ
ه 

ّ
وحتى لا تبدو الحكاية أشبه ببيوغرافيا عنه، إلا أن

إلــى جانب   
ً
الذاتية، ويــكــرّس نفسه بطلا يقع في فخ 

الشخصيات الأخرى. في عالم شخصية فؤاد يمّين 
ذاتيته  إقحام  في  يفرط  الخشبة،  على  التي طرحها 

الــعــرض، حتى يبدو كأننا نحتفي به كممثل  خــال 
ومـــحـــتـــرف، ونــعــيــش لــحــظــات مــجــده عــلــى المــســرح. 
قــصــار، في  المــســرح، جوليا  وأســتــاذة  الممثلة  يحيّي 
شهادته المتلفزة، وآخرين دعموا مسيرته الفنية، بعد 
ه لم 

ّ
رحلة مدرسية لم تكن على قدر التوقعات، إذ إن

 أن الذاتية في بعض الخيارات 
ّ

يكن »تلميذاً ذكياً«. إل
فرقة  مــع  تحديداً  للمسرحية،  الــعــام  السياق  خدمت 
 Living is Easy with Eyes وموسيقى  »البيتلز« 

Closed، وغيرهما.
يــمّــن خطاباً  يــوجّــه  المــســرحــيــة، إذ  إلــى نهاية  نصل 
الــرابــع«،  مــبــاشــراً أمـــام الجمهور، يــهــدم فيه »الــجــدار 
ويــتــمــادى فــي فــضــح خــبــايــا المــســرحــيــة. يكشف أنّ 
مرموقاً.  طبيباً  أصــبــح  بــل  نفسه،  يشنق  لــم  نــاجــي 

الجمهور، ويتركهم في حيرة حول  يقلل من حيرة 
ذلــك،  إلــى  بــالإضــافــة  ــرى.  الأخــ الشخصيات  مصير 
الأخــيــر، أسئلة عن  فــؤاد يمين في خطابه  يستدعي 
ــادراً عــلــى المــســاهــمــة في  ــ دور الـــفـــن، ومـــا إذا كـــان قـ
والعقد  الآفــات  بتكبير  يكتفي  أنــه  أم  التغيير،  عملية 

والمشكلات ويبسّطها أمام المتفرجين.
ي ميزان: الحب، الإخلاص، 

َ
المسرحية تستكشف كفت

الفطرة، والخير، في مقابل الشهوة، السلطة، والشرّ. 
يؤجج فؤاد يمّين هذين المتناقضين في جو مسرحي 
فيه جمالية تكرّس دور الممثل في الدرجة الأولى على 
المسرحية  الأدوات  استعمال  مــن  ــص 

ّ
وتــقــل المــســرح، 

الأخـــــــرى، كــالمــوســيــقــى، والإضـــــــــاءة، وغــيــرهــمــا من 
العناصر )كشاشة التلفزيون، الشمسية، والحلوى( 
 مسرحية، 

ً
التي تظهر تباعاً، ما أعطى الإخراج لمسة

مهما  النهاية،  في  المشهدية.  يتصدر  الخيال  وجعل 
حاول فؤاد يمّين الابتعاد عن ذاتيته، نراه يقع في فلكه 
ه أب ويخاف 

ّ
الخاص، ويحاول تصديره إلى العام. إن

العرض  الهاجس كــان حاضراً طــوال  ابنه. هــذا  على 
الذي يحاول أن يُعيد ترتيب علاقتنا بالسلطة الدينية 
والسياسية، وانعكاسها على حياة الأفــراد. في هذا 
العرض الذي يبدو أنه سيترك أثراً معيناً، أجاد يمّين 
استخدام أدواته، وكرّس حياته وهواجسه في خدمة 
الدامعة. مسرحية  الكوميديا  قضايا كبرى، بطريقة 
الزمنية،  ــدة  المـ لناحية  طــويــلــة  هــيــك«  العيشة  »هَــيــنِــة 
وتحتاج إلى التقليص والابتعاد عن الوعظ والإرشاد، 
ها ذات خصوصيّة 

ّ
في بعض اللحظات الأدائية، إلا أن

عالية وتشبه فؤاد يمّين الطفل، والممثل، والأب.

ــى الأحـــد 22 أيلول 
ّ
»هَــيــنِــة العيشة هــيــك«: حــت

مساءً  والنصف  الثامنة  الساعة   - )سبتمبر( 
بـــيـــروت(.  )بــــــدارو،  الــشــمــس«  - مــســرح »دوّار 

للاستعلام: 01/381290

د على السلطة
ّ
ين يشاكس... ويتمر

ّ
فؤاد يم

فنون مشهدية

ينِة العيشة هيك«
َ

ة »ه
ّ

فؤاد يمين في مسرحي

كوثر بن هنية:

»لعنة« المرأة

تستلهم المخرجة التونسية كوثر بن 
هنية فيلمها »شلاط تونس« من شائعة 

 كان يتجوّل على 
ً
 رجلا

ّ
تونسية مفادها أن

 شفرة حلاقة، يضرب 
ً
دراجة نارية حاملا

بها أرداف النساء اللواتي لم يحالفهن 
الحظ في عبور طريقه، وكان يُطلق 

عليه لقب »الشلاط«. جال فيلم بن هنية 
مهرجانات عالميّة عدة، أبرزها »مهرجان 
كان السينمائي« )2014(، ويُعرض حاليّاً 

ى 18 أيلول 
ّ
على منصّة »أفلامنا« حت

)سبتمبر(.

ى 18 أيلول )سبتمبر( 
ّ
فيلم »شلاط تونس«: حت

- على منصّة »أفلامنا«. رابط المشاهدة:
linktr.ee/aflamuna.online

أليدا طربيه:

ها »العابر«
ّ
إليك أي

تنطلق الفنانة اللبنانية الفنزويلية أليدا 
طربيه من قصيدة »العابر« للشاعر الإسباني 

أنطونيو ماتشادو، لتستوحي أعمالها الأخيرة 
التي عُرضت في »معهد ثيربانتس« وستنتقل 

عرض في متحف »مقام« يوم 21 أيلول 
ُ
لت

)سبتمبر(. تعكس أعمال طربيه التي تحمل 
عنوان القصيدة المستوحاة منها، رحلة الفرد عبر 

الحياة، وتطرح موضوعات عالميّة مثل الهويّة، 
ومرور الوقت، والحريّة والحالة الإنسانيّة. 

كما تدمج في أعمالها المعروضة بين الوسائط 
النحتيّة والصوَر ومقاطع الفيديو.

معرض »العابر«: السبت 21 أيلول )سبتمبر( - الساعة 
السادسة مساءً - متحف »مقام« )جبيل(. للاستعلام: 
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 المرأة في عصر السوشال ميديا... 

قه »الجمال« الأبدي
ّ
كائن قلق يؤر

ولكن 

ها إن أقحوانة الدم

تزهر في قميصك يا منصور

وإبرة الموت العميقة

جة بقطرةٍ جميلة من دم الحياة.
ّ

تطلع من جسدك متو

ح كعنق الذبيحة
ّ
أخبرني من يجعل السماء تتفت

في هذا الصباح

 جذوع النخيل؟
ّ
رى بيديه كما يهز

ُ
 الق

ّ
ويهز

من ينبت أقدام الجبال الخائفة، في أماكنها

 شمل الأنهار الشاردة كالقطعان؟
ّ

ويلم

ور فينهض الموتى من مقابر الأرقام؟
ُ

 ينفخ في الص
ْ

من

 يا »منصور« ذو العباءة السوداء
ُ

نِ الرجل
َ

م

واللحية الموخوطة بخيوط من فضة الفجر

يسند كتفيه إلى جبل الريحان

ط
ّ

ب إلى شاطئ المتوس
ّ

ويصو

فتضطرب الأمواج

 من الطعنة؟
ّ

ثم تنكشف عن سمكِ القرش وهو يئن

له ينظر الرجال بدهشة الأطفال

والأطفال بأحلام الرجال

 الجميلة الزرقاء…
ّ

ي نساء الجنوب أغانيهن
ّ
وله تغن

)قصيدة »دموع الحلاج« من مجموعة »الغيوم التي في الضواحي« )2008( 

للشاعر الراحل محمد علي شمس الدين ــ ص 5-4(
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ار
ّ

تهاني نص

ــب الــجــمــال أن تــتــم مــاحــظــتــه، إنــه 
ّ
»يــتــطــل

ــل الـــصـــوت  ــثـ ــبــــاشــــرة مـ ــا مــ ــنـ ــيـ ــتـــحـــدث إلـ يـ
الآتـــي مــن صــديــق حميم. وإذا كــان هناك 
أشخاص غير مبالين بالجمال، فذلك لأنهم 
لا يشعرون به« )روجر سكروتن ــ 1944-

 )2020

»مهرجان  في  جولي  أنجلينا  ت 
ّ
أطل

ــائـــي الـــــدولـــــي«  ــمـ ــنـ ــيـ الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــسـ
ــانٍ مــن  ــتــ ــفــــســ الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــ
تصميم الأسترالية تامارا رالف، تزيّن 
ببروشٍ ذهبي أصلي من »كارتييه«، 
ــا  ــاريـ ــعــــود إلــــــى مـــغـــنـــيـــة الأوبــــــــــرا مـ يــ
كـــالاس نفسها. كــانــت هــذه الإضــافــة 
كالاس  لتكريم  جــداً  رمزية  البسيطة 
الأخيرة  أيامها  جولي  جسّدت  التي 
أواخـــــر سبعينيات  فـــي  بـــاريـــس  فـــي 
القرن الماضي، حين بدأت تعاني من 
خــســارة صــوتــهــا نتيجة الــتــدريــبــات 
الشاقة والأزمات النفسية والعاطفية 
ــرّت بــــهــــا. بــــخــــاف إطـــــالات  ــ ــ الــــتــــي مـ
الـــفـــنـــانـــات عــلــى الـــســـجـــادة الــحــمــراء 
متعددة،  فساتين  بــمــوديــات  يومها 
جـــاء فــســتــان جــولــي الــطــويــل أحـــادي 
الشيفون  قماش  اللون مصنوعاً من 
البيج، ارتدت فوقه »كيب« قصيراً من 
الكتفين والصدر  أسفل  الفرو يغطي 
فــيــمــا يُــظــهــر ذراعـــيـــهـــا عـــاريَـــتـــن من 
أي غطاء أو زينة باستثناء الوشوم 
المـــمـــتـــدة بــشــكــل طـــولـــي عـــلـــى بــاطــن 
ســاعــدَيــهــا. تـــرك هـــذا التصميم يــدَي 
المصوّرين  لعدسات  فريسة  النجمة 
وتــعــلــيــقــات الإعـــامـــيـــن وانـــتـــقـــادات 
ــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، الـــذيـــن  ــ المـــتـــابـــعـــن مـ
»تفاجؤوا« بتقدّمها في السن، فخاب 
أملهم من أيقونة الإثارة التي »لم تعد 
لتعليقات  وفــقــا  جميلة«،  ولا  مثيرة 
ــل  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــنــــصــ ــى مــ ــلــ ــرة عــ ــيــ ــثــ كــ
ت الــتــجــاعــيــد على 

َ
ــرز ــ الاجــتــمــاعــي. بـ

ــيــهــا وأصـــابـــع 
ّ
جــانــبــي وجــهــهــا وكــف

يديها، وشكّلت العروق النافرة بقوة 
 »

ً
»صــدمــة ين 

َ
النحيلت ذراعــيــهــا  عــلــى 

 مـــؤديـــة 
ّ
يـــبـــدو أن لـــكـــن  لــلــجــمــاهــيــر. 

 ،2014( ــنـــت«  ــسـ ــفـ ــيـ ــالـ »مـ شـــخـــصـــيـــة 

إخـــراج روبـــرت ســتــرومــبــرغ( لــم تكن 
في  تكبر  ــهــا 

ّ
أن حقيقة  مــن  متفاجئة 

مــرور  مــع  يتغيّر  شكلها   
ّ
وأن العمر، 

مــع موقع  لها  فــي مقابلة  الــســنــوات. 
Indie Wire الأميركي، قالت أنجلينا 
ــا، وهـــي  ــامــ ــوم 49 عــ ــيــ ــا تــبــلــغ الــ ــهــ ــ

ّ
إن

ــرأة أكــبــر ســنــا الآن،  ــ ــهــا امـ
ّ
تــشــعــر بــأن

ــهــا تــتــقــبّــل ذلــــك بــإيــجــابــيــة. جــاء 
ّ
لــكــن

بــتــغــيّــر منظورها  حــديــثــهــا مــرتــبــطــا 
إلــى الأشــيــاء مع مــرور السنوات، من 
والموسيقية.  الفنية  ذائقتها  بينها 
 مــــا قــصــدتــه 

ّ
ــأن ــ لـــكـــن يــمــكــن الــــقــــول بــ

المــمــثــلــة والمـــبـــعـــوثـــة الـــخـــاصـــة لــأمــم 
ها 

ّ
المتحدة لــشــؤون الــاجــئــن، هــو أن

تــتــقــدّم فــي الــعــمــر، وهـــذا مــا ينعكس 
على شكلها الخارجي. ربما حاولت 

الجميع،  انتقادات  أن تستبق  جولي 
الأمــر،  ولا يضايقها  ذلــك  تعلم  فهي 
عنه  وتعبّر  تتقبله  العكس،  على  بل 
بكل هــدوءٍ. لكن للأسف، جــاء تفاعل 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ المـــتـــابـــعـــن عـــلـــى وســ

الاجـــتـــمـــاعـــي ســلــبــيــا. بعض 
ــتـــهـــا  ــفـ ــقــــات وصـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــــهــــا »تـــــبـــــدو كــهــيــكــل 

ّ
بــــأن

ــمـــــي«، و»أصــــبــــحــــت  عـــــظـــ
و»لا  ــا«  ــهـ ــسـ ــفـ نـ ــه  ــبـ تـــشـ لا 

ــتُ أراهـــــــا  ــ ــنـ ــ ـــــنـــــي كـ
ّ
أصـــــــــدق أن

ــارة«.  ــ ــرأة وأكــثــرهــن إثـ ــ أجــمــل امـ
الفنية والمحطات  المجلات  وراحــت 

عـــن ردات فعل  تــكــتــب  الــتــلــفــزيــونــيــة 
التي  الممثلة  إطــالــة  حــول  الجمهور 
ــــت الأعـــــلـــــى أجـــــــــراً فـــــي عـــاصـــمـــة  ــانـ ــ كـ
 إحـــدى 

ّ
الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، حــتــى إن

فقرة خاصة  أعــدّت  العربية  القنوات 
عــــن المــــوضــــوع قـــابـــلـــت فــيــهــا طــبــيــب 
ــق عــلــى حــالــة 

ّ
أمـــــــراضٍ جــلــديــة لــيــعــل

أنجلينا الصحية التي أدّت إلى بروز 
مها!

ّ
عروق يديها وتضخ

الإيطالية  الممثلة  بيلوتشي،  مونيكا 
وإحـــدى أشــهــر عــارضــات الأزيــــاء في 
الـــعـــالـــم طــالــتــهــا الــتــعــلــيــقــات أيــضــا. 
وكــــــانــــــت قــــــد نـــــالـــــت نـــصـــيـــبـــهـــا مــن 
انتقادات الجماهير قبل ثلاثة أعوام 
شرت لها صورة بثياب سوداء 

ُ
حين ن

أظـــهـــرت تــجــاعــيــد وجــهــهــا وعــنــقــهــا 
لها  مقابلة  فــي  جــداً.  ملحوظٍ  بشكلٍ 
 ،)2015( تايمز«  مــع مجلة »صــنــداي 
ــانـــت بــيــلــوتــشــي آنـــــــذاك فــــي مــطــلــع  كـ
خـــمـــســـيـــنـــيـــاتـــهـــا. صـــــرّحـــــت حــيــنــهــا 
ها متصالحة جداً مع تقدمها في 

ّ
بأن

ها تشعر بحرية أكثر مما 
ّ
السن، وأن

الجمال   
ّ
لأن شبابها  فــي  عليه  كانت 

»مثل القناع الذي يمكّن صاحبه من 
المرء  أمــا حين يكبر  الاختباء خلفه«. 
ذلــك  فـــإن  وقــيــمــتــه،  لنفسه  إدراكٍ  مــع 
 وثقة أكبر. 

ً
القناع يذوي تاركاً حرية

بيلوتشي التي تشاركت بطولة فيلم 
قت 

ّ
Spectre )2015( عل جيمس بوند 

عــلــى اخــتــيــارهــا بـــالـــقـــول: »فــــي هــذه 
الأفـــــام، يــقــع الاخــتــيــار عــلــى الممثلة 
بــســبــب مــهــارتــهــا وأنــوثــتــهــا أيــضــا. 
 المـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام فــــي حــالــتــي 

ّ
لـــكـــن

امــرأة تبلغ خمسين  ني أؤدي دور 
ّ
أن

عــامــا، ولا أحـــاول أن أبــدو أصغر من 
ــوات«. أعــجــبــهــا  ــ ــنــ ــ عــــمــــري بـــعـــشـــر ســ
مع  تــتــنــاســب  أدواراً  ــــؤدي  تـ أن  ــداً  جــ
 
ّ
أن بــدرجــة عالية  عــمــرهــا، فهي تعي 

عمر الشباب لا يدوم، ولذلك لا تعوّل 
عــلــيــه، ولا تسعى إلـــى تــحــدّي الــزمــن 
أو إيـــقـــافـــه عــبــر عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل 
الذي  الوحيد  »الشيء  البشرة:  وشــدّ 
بــــه هــــو كــونــك  لا يـــجـــب أن تــفــتــخــر 
ــم تــفــعــل شــيــئــا  ــك لــ ــ ــك لأنـ ــ ، ذلـ

ً
ــيـــا ــمـ جـ

عطي 
ُ
أ بــل  )الــجــمــال(،  عليه  لتحصل 

المــرء بها«  لــك مثل أي موهبة يُخلق 
لها على  تعليقٍ  في  بيلوتشي  قالت 
الــســابــعــة والخمسين  جــمــالــهــا. وفـــي 
مـــن عـــمـــرهـــا، تــــصــــدّرت غــــاف مجلة 
 )2021( ستايل«  تايمز  صــنــداي  »ذا 
وحملت صورتها عنوان »التقدّم في 

السن بطريقة سليمة«.
ــــي الـــجـــمـــال 

َ
ــت ــع أيــــقــــونــ ــ ــا حـــصـــل مـ ــ مـ

مونيكا بيلوتشي وأنجلينا جولي، 
يــعــود بــنــا إلـــى أيـــار )مــايــو( مــن هــذا 
ــعــــام مــــع الـــفـــنـــانـــة الاســتــعــراضــيــة  الــ
ــــي »مــــهــــرجــــان كـــان  هـــيـــفـــا وهــــبــــي فـ
ــا  ــائـــي«. انــــتــــشــــرت صـــورهـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ

صورة بسيطة في إحدى زوايا المنزل 
الــتــعــلــيــقــات، ومــئــات  حـــصـــدت آلاف 
الفايسبوك  على  الضاحكة  الــوجــوه 
تــســخــر مــن مــظــهــرَيــهــمــا مــعــا. »كنها 
فيروز ما دِريَت عن جلسات البروتين 
الــهــنــدي؟ ربــي يسامح اللي  والــزيــت 
ــت«... 

ّ
كــان السبب«، »يــا ريتها مــا طــل

تـــعـــلـــيـــقـــات ســـخـــيـــفـــة طــــالــــت »جــــــارة 
والثمانين  السابعة  في  وهي  القمر« 
ــانـــت هــنــاك  مــــن عـــمـــرهـــا. بـــالـــطـــبـــع، كـ
الــكــثــيــر مـــن الـــــردود الإيــجــابــيــة الــتــي 
اســـتـــعـــادت مــطــلــع أغــانــيــهــا وأســمــاء 
ــا الـــشـــجـــي،  مـــســـرحـــيـــاتـــهـــا وصــــوتــــهــ
الحادثة  فــي  المفاجئ  أو  الــافــت  لكن 
ومنظور  الــجــمــال  معايير  فــي  يكمن 
الجماهير له. أكان منتظراً من أيقونة 
الغناء العربي الراقي أن تظهر بشعرٍ 
مــســتــعــار؟ أم بـــرمـــوش اصــطــنــاعــيــة؟ 
ــرتـــدي ألـــوانـــا  ــان عــلــيــهــا أن تـ ــل كــ وهــ
صــارخــة وثياباً مزركشة فــي صــورة 
ــدّمـــت  ــتــــى قـ ــة فــــي بـــيـــتـــهـــا؟ ومــ ــفـــويـ عـ
أو إحــدى شخصيات  فــيــروز نفسها 
ــهــــذا »المــــعــــيــــار«  ــا لــ ــقــ ــيـــات وفــ مـــســـرحـ
مـــن الـــجـــمـــال؟ إن لـــم تــشــفــع الــســنــون 
التسعون من العمر والعقود السبعة 
ـــ وربما أكثر ـــــ من العطاء لواحدٍ من 

أو  تـــعـــديـــات  كــمــا هـــي مـــن دون أي 
»فــــاتِــــر« إضـــافـــيـــة. يـــومـــهـــا، ضــجّــت 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ مــــنــــصّــــات الـ
ــة »بــــــوس  ــيــ ــنــ ــة أغــ ــبــ ــاحــ ــهـــر صــ ــمـــظـ بـ
الـــــواوا« الــتــي بــانــت الــتــجــاعــيــد على 
وجهها للمرة الأولى، بعدما اعتادت 
إجــراء تعديلات فوتوشوب على كل 
صورها قبل نشرها. اعتبر متابعو 
بطلة »دكان شحاتة« )2009 ـــــ إخراج 
 الــعــمــر أخـــذ حقه 

ّ
خــالــد يـــوســـف( أن

»الاستسلام  عليها   
ّ
وأن من جمالها 

للأمر الواقع«. جاءت تلك التعليقات 
الــســلــبــيــة والـــجـــارحـــة بــعــدمــا نــشــرت 
المهرجان  مــن  نفسها  الــصــورة  هيفا 
عــلــى صــفــحــتــهــا، لــكــن مـــع إضـــافـــات 
مــحــسّــنــة وفــلــتــر يــخــفــي الــتــجــاعــيــد 
فنانات   

ّ
أن نظن  ا 

ّ
كن وإن  الحقيقية. 

الاســـتـــعـــراض والإغـــــــواء وعـــارضـــات 
ابات 

ّ
الأزياء المثيرات والممثلات الجذ

 الوحيدات اللواتي يتعرضن لمثل 
ّ
هن

ذاك الوابل من التهكّم جرّاء تقدّمهن 
 الأمر عادي وطبيعي، 

ّ
في السن، وأن

فـــمـــاذا يــمــكــن الـــقـــول عــمّــا حــصــل مع 
السيدة فيروز؟

نـــشـــرت   ،2021 عـــــــام  مـــنـــتـــصـــف  فـــــي 
 لها 

ً
ريــمــا الــرحــبــانــي صــــورة عــفــويــة

ــلـــى إحـــــــدى مـــنـــصّـــات  ــا عـ ــهــ ــدتــ ولــــوالــ
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، حـــيـــث 
ظـــهـــر كـــاهـــمـــا مــــن دون مـــكـــيـــاج ولا 
تــســريــحــاتٍ ولا ثــيــابٍ اســتــعــراضــيــة. 

العربية على  الأصـــوات  أشهر 
الإطلاق، فما الذي يفعل؟ 

المصرية  الممثلة  بــدر،  سوسن 
الــبــالــغــة 66 عــامــا، مــؤديــة دور 

خــديــجــة هــانــم فـــي مــســلــســل »أهـــو 
إخـــــراج  ــــــــــ   2019( صــــــار«  الـــلـــي  ده 

ــرّر فــــي مــقــابــاتــهــا  ــكــ حـــاتـــم عـــلـــي( تــ
لتعليقات  تــتــعــرّض  ــهــا 

ّ
بــأن الأخـــيـــرة 

ــك« وغــيــرهــا، في 
ّ
مــثــل »احــتــرمــي ســن

 المرأة حين تكبر، يجب 
ّ
إشارة إلى أن

ق بدر على 
ّ
أن تنطفئ أو تختفي. تعل

ــك بــقــولــهــا: »لا يـــوجـــد أي قــانــون  ذلــ
يقول  إنساني  أو  أو شرعي  وضعي 
 ،

ً
 المرأة بعد سن الـ 18 تموت مثلا

ّ
بأن

فــالــســن حــريــة وأنـــا أحـــب مــامــحــي«. 
برنامج  عبر  لها  ثانية  مقابلة  وفــي 
الحائزة  بــدر  تجيب   ،It’s showtime
جــــائــــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة مـــصـــريـــة عــن 
فيلم »الشوق« )2011( من »مهرجان 
الــــقــــاهــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي« فــــي دورتـــــه 
الــســؤال حول  عن  والثلاثين،  الرابعة 
تقبّلها لكبرها وتغيّر شكلها بالقول 
ها تحب شكلها الحالي، كما تحب 

ّ
إن

شكلها السابق وهي شابة، وستحب 
بالتأكيد نفسها في عمرٍ لاحقٍ أيضاً. 
»الرضى والقناعة«، بحسب سوسن 
بــــدر، وحــــبّ المــــرأة لــروحــهــا تمنحها 
الثقة والــهــدوء وتقدير الــذات لما هي 
عليه. لا يختلف كلام الممثلة المصرية 
ــــات الأعــــــمــــــال بــن  ــئـ ــ ــــت مـ ــدمـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ الـ
ومسرحية  وسينمائية  تلفزيونية 
خــال أربــعــة عــقــودٍ ونــصــف، عــن رأي 
ــتــــي تـــرفـــض  ـــوتـــشـــي الــ

ّ
مـــونـــيـــكـــا بـــيـــل

ل 
ّ

وتفض الشائعة،  التجميل  عمليات 
أن تــحــافــظ عــلــى شــكــلــهــا الــطــبــيــعــي، 
ــتـــوافـــق مـــع ثــقــة أنــجــلــيــنــا جــولــي  وتـ

ــيـــديـــن  بــــالــــظــــهــــور عـــــاريـــــة الـ
والـــكـــتـــفـــن ومــــامــــح الــتــجــاعــيــد 
وكــبــر الــســن بـــاديـــة عــلــيــهــا. مـــن هنا 
يأتي السؤال: إن كانت النساء يحببن 
أنــفــســهــن ويـــجـــدن فـــي تــقــدمــهــن في 
 أعمق عن 

ً
 وحكمة

ً
 وحرية

ً
السن راحة

النفس والحياة والتجارب الإنسانية 
والمهنية، فمن أين »انبثقت« معايير 
المــرأة في عصر  التي حوّلت  الجمال 
ــائــــن قــلــقٍ  ــى كــ ــ ــا إلــ ــيـــديـ ــال مـ الــــســــوشــ
ونحت  التجميل  بعمليات  مهووس 
الجسد وشد البشرة وتصغير الأنف 
الجفنين  وقـــص  الشفتين  وتضخيم 
ونفخ الصدر وغيرها؟ ومتى أصبح 
ـــ بـــاتـــســـاع الـــفـــكـــرة وتــعــدد  ـــ ـــ الـــجـــمـــال ـ
ــبـــارة عـــن جـــمـــال عــالمــي  ـــ عـ ـــ الأشـــكـــال ـ
مـــوحّـــد؟ فــي تقييم جــمــال وجــاذبــيــة 
وتشي المرتبة 21 

ّ
ت بيل

ّ
النساء، احتل

مــن بــن مــئــة امــــرأة يــعــتــبــرن »الأكــثــر 
ــارة فــي كــل الــعــصــور« وفــقــا لمجلة  إثــ
في  الأولــــى  والمــرتــبــة   ،Men’s Health
قائمة النساء »الأكثر رغبة« بحسب 
مجلة AskMen عام 2002. هنا يأتي 
وجاذبيتها  وجــمــالــهــا  المــــرأة  تقييم 
فهم يحدّدون تصنيفها  الذكور،  من 

حسب منظورهم ورغباتهم.
ــة عــبــر  ــويــ ــســ ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــت الـ ــحــ ــافــ كــ
ــــورة الــنــمــطــيــة  ــــصــ ــد الــ ــ الــــتــــاريــــخ ضـ
لــلــمــرأة فــي المــجــتــمــع الـــذكـــوري الــذي 

أو  مباشر  غير  وإن بشكل  ــــ  يتبنى  
ـــــ نظرية مؤسّس مدرسة  غير علني 
الأعصاب  وطبيب  النفسي  التحليل 
الـــنـــمـــســـوي ســيــغــمــونــد فــــرويــــد، عــن 
 ناقص« أو جنس 

ٌ
ها »رجــل

ّ
المــرأة بأن

»أقل من الرجل«. بالنسبة إلى فرويد، 
الاخـــتـــاف الــبــيــولــوجــي هـــو الــســبــب 
المـــرأة  سيكولوجية  خــلــف  الــرئــيــســي 
ينعكس  مــا  وهــو  النفسية،  وأزمتها 
عد أضعف من 

ُ
على اهتماماتها التي ت

اهتمامات الذكر، وبالتالي يستحيل 
بينها  المــســاواة  فــي  تحقيق مطلبها 
وبينه. )نستعمل هنا توصيف الذكر 
بــــدلًا مـــن الـــرجـــل لــســبــبــن: الأول لأن 
 بالمعنى 

ً
الذكر ليس بالضرورة رجلا

للبعد  وثــانــيــا  والمجتمعي،  الثقافي 
 تــوصــيــف 

ّ
الـــلـــغـــوي الـــــذي يــعــتــبــر أن

الرجل ينفع للذكر والأنثى باعتباره 
على  يمشي  »مـــن  أو  الإنــســان  يعني 

رجلين«(. 
ــة الـــنـــســـويـــة الأولـــــى  ــن المــــوجــ بــــــدءاً مــ
ــرب أواخــــــر  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــلـــقـــت فـ الــــتــــي انـــطـ
ــقـــرن الــتــاســع عــشــر وبـــدايـــة الــقــرن  الـ
العشرين، مروراً بالموجة الثانية في 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي والــثــالــثــة 
بعدها بأعوامٍ ثلاثين )والرابعة التي 
التواصل  منصّات  انتشار  مع  بــدأت 
ــــي(، جــــــــــاءت الــــحــــركــــات  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
 بحقوق النساء في 

ً
النسوية مطالبة

الفرنسية في  الكاتبة  لها. كما لامت 
ــرأة« )1944(  ــ كــتــابــهــا »كــيــف تــفــكــر المـ
المجتمع الـــذكـــوري الـــذي جــعــل المـــرأة 
تـــظـــهـــر بــــصــــورة الـــكـــائـــن الــســطــحــي 
د  الــخــارجــي والمــهــدَّ المــنــشــغــل بشكله 
بـــرأي الآخــريــن فــيــه. وهــنــا نــعــود إلى 
صـــور المــمــثــات والــنــجــمــات الــلــواتــي 
ظـــهـــرن بـــن الــجــمــاهــيــر بــوجــوهــهــن 
وأجـــســـادهـــن »غـــيـــر المــثــالــيــة« )وفــقــا 
لــلــتــعــلــيــقــات( الـــتـــي تــظــهــر عـــامـــات 
تقدمهن في السن، لنسأل: لمــاذا على 
ـــطـــة« بــجــســدٍ 

ّ
ــرأة أن تــبــقــى »مـــحـــن ــ ــ المـ

شــبــابــي عــشــريــنــي أو ثــاثــيــنــي على 
أكـــثـــر تـــقـــديـــر؟ ومــــا الـــــذي أســـهـــم في 
ــثــــى المـــتـــقـــدمـــة فــي  رفـــــض جـــمـــال الأنــ

العمر؟
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــيـــق الأهـــــــــــــداف الــــرأســ ــقـ ــتـــحـ لـ
ثقافة  على  مباشرة  القائمة بصورة 
الاستهلاك، سعى النظام الاقتصادي 
المــرأة كسلعة  العالمي هذا لاستخدام 
ــال  ــمـ ــايـــات الــتــجــاريــة والأعـ فـــي الـــدعـ
والــتــلــفــزيــونــيــة.  السينمائية  الــفــنــيــة 
ه نجح في خلق 

ّ
ونستطيع القول بأن

المـــــرأة الجميلة  ــدة عـــن  ــوحّـ صــــورة مـ
ــتــــي يـــســـعـــى الــــذكــــر إلـــى  ــرة الــ ــيــ ــثــ والمــ
الحصول عليها، ما دفع بالجماهير 
ــنــــاس إلـــــى مــحــاولــة  ــن الــ والـــــعـــــوام مــ
الوصول إلى هذه الصورة بالتحديد. 
كــــيــــف يـــتـــحـــقـــق ذلــــــــــك؟ كــــيــــف تــصــل 
والجسد  المثالي«  »الشكل  إلــى  المـــرأة 
عــبــر شــــراء مستحضرات  ــشــتــهــى؟ 

ُ
الم

ــرة،  ــبــــشــ ــالــ ــة بــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الــــتــــجــــمــــيــــل والـ
واســتــهــاك المــكــمــات الــغــذائــيــة على 
ــــة  حـــســـاب الــطــعــام الــطــبــيــعــي، وأدويـ
التنحيف وبالونات المعدة، ومشدّات 
تــســريــح  وأدوات  والـــجـــســـم،  الـــبـــطـــن 
الـــشـــعـــر، وإبـــــر الـــبـــوتـــوكـــس والــفــيــلــر 
ونحت  الوجه  شد عضلات  وخيوط 

الاقــتــراع والمــشــاركــة فــي الانتخابات 
العامة  المــنــاصــب  وتــولــي  السياسية 
وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل 
فـــي الــتــعــلــيــم والــعــمــل والأجــــــور، إلــى 
حرية الإنجاب  ــــ أو عدمه ــــ وتحديد 
الـــنـــســـل، والمـــطـــالـــبـــة بــحــمــايــتــهــا مــن 
الــتــحــرش والاغــتــصــاب وغــيــرهــا من 

الانتهاكات. 

الآخر«  »الجنس  الشهير  كتابها  في 
الــنــســويــة  ـــرة 

ّ
ــنـــظ المـ طـــرحـــت   )1949(

ــوار  ــ ــوفـ ــ بـ دو  ــون  ــمــ ــيــ ســ ــيــــة  ــفــــرنــــســ الــ
ــر الــــرجــــل لـــنـــظـــرتـــه إلـــى  ــريـ ــبـ ــكــــرة تـ فــ
المــــرأة بــوصــفــهــا »الآخـــــر« أي الــكــائــن 
الغامض الذي لا يفهمه، بينما يرى 
الجنس  ــل 

ّ
يــمــث كــذكــر بصفته  نــفــســه 

ــي. أوضــــحــــت  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــي الــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
الــفــتــاة   

ّ
أن ــة  الــــوجــــوديــ الــفــيــلــســوفــة 

م أن تصبح امرأة و»أنثى« وفقاً 
ّ
تتعل

تقتنع  يجعلها  ما  المجتمع،  لضغط 
ـــهـــا لــيــســت فــــي مـــســـتـــوى الـــرجـــل 

ّ
بـــأن

ويفرض عليها أن تبقى خاضعة له 
بطريقة أو بأخرى. أثناء محاولاتها 
لتحقيق ذاتها ونيل ما تسعى إليه، 
مما  القليل  انــتــزاع  ــرأة  المـ استطاعت 
ســمــح لــهــا الـــذكـــر بــالــحــصــول عــلــيــه، 
ــي المــجــتــمــع   الـــفـــئـــة المــهــيــمــنــة فــ

ّ
لـــكـــن

ــــذي خــصّــصــتــه  ــكـــان الـ أبــقــتــهــا فـــي المـ

الــفــك، ولصق الــرمــوش المــزيّــفــة وزرع 
ــن 

َ
ــــون الــعــيــن الــــحــــواجــــب، وتــغــيــيــر لـ

استهلاك  كما  تجميلية...  بعمليات 
ــد المـــــــرأة  ــرز جــــســ ــ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الــــثــــيــــاب الـ
بطريقة خدّاعة، فوفقاً لمصمم الأزياء 
ــالـــفـــن كــايــن  ــركــــي الـــشـــهـــيـــر كـ ــيــ الأمــ
)1942(: »بناطيل الجينز هي جنس. 
ما باعت أفضل« 

ّ
ما كانت أضيق كل

ّ
كل

إحـــدى  عــلــى  للتعليق  يــومــهــا  قــالــهــا 
الــحــمــات الــدعــائــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل 
ــد أســهــمــت  ــ ــفــــن«. وقـ ــالــ لــبــنــاطــيــل »كــ
تبديل  فــي  العالمية  الإنــتــاج  شــركــات 
دلالة بنطالون الجينز من زيٍ لعمّال 
رمـــزيـــة  مــــابــــس ذات  إلــــــى  ــنــــاجــــم  المــ
للنساء عبر تقديمه  جنسية، وبيعه 
مـــع مــمــثــات وأيـــقـــونـــات فـــي الأنــوثــة 
ــثـــل المـــمـــثـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة  والإغـــــــــــراء مـ
 The River of No مارلين مونرو في

.)1954( Return
 المشكلة ليست 

ّ
إذاً يمكننا القول بأن

في الشخص الجميل، ونــوع جماله، 
ــتـــه، ومـــســـيـــرتـــه  ــيـ وطـــبـــيـــعـــة شـــخـــصـ
بالنجاح،  الــحــافــل  وتــاريــخــه  الفنية، 
ولا فـــي رقــيــه أو شــعــبــيــتــه، إنــمــا في 
لدى  الجمال  معايير  تـــوازن  اخــتــال 
الجمال  يربط  الــذي  الــرائــي  المجتمع 
ــد المـــشـــدود  ــسـ ــجـ ــاب والـ ــبـ ــشـ بــعــمــر الـ
والـــــوجـــــه المــــمــــســــوح مــــن كــــل مــامــح 
ـــــــ ســواء  الــرائــي  وتــفــاصــيــل طبيعية. 
لـــأســـف؛ إذ إن  أنـــثـــى  كــــان ذكـــــراً )أم 
ــق بسلبية عــلــى صــور 

ّ
عــل معظم مــن 

الفنانات كن من الإناث( ــــ بامتعاضه 
من شكل المرأة التي تتقبل فكرة أنها 
من  المتغيّر  جمالها  وتحتضن  تكبر 
دون خجلٍ أو قلق، عليه أن يدرك أنه 
يسقط معايير زائفة خلقتها وسائل 
الإعــــام وشـــركـــات الإنـــتـــاج لتحويله 

هو  ــــ قبل المرأة ـــــ إلى مستهلك.

ملف

وتشي وهيفا وغيرهن
ّ
تعليقات تسخر من تجاعيد أنجلينا جولي ومونيكا بيل

قه »الجمال« الأبدي
ّ
 المرأة في عصر السوشال ميديا... كائن قلق يؤر

كافحت الحركة النسوية عبر التاريخ 

ضد الصورة النمطية للمرأة في 

المجتمع الذكوري الذي يتبنى 

 ناقص«
ٌ

 المرأة »رجل
ّ

نظرية فرويد بأن

لتحقيق الأهداف الرأسمالية 

القائمة على ثقافة الاستهلاك، 

سعى النظام الاقتصادي 

دة 
ّ

العالمي إلى خلق صورة موح

عن المرأة الجميلة والمثيرة

في مطلع شهر أيلول )سبتمبر( الحالي، ظهرت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، إحدى أبرز 
نجمات هوليوود منذ عقود، في »مهرجان البندقية السينمائي« بدورته الحادية والثمانين. 

جاءت مشاركتها عن فيلم »ماريا« )2024 ــــ إخراج بابلو لارين( الذي يتناول المرحلة الأخيرة 
من حياة السوبرانو اليونانية ماريا كالاس )1923-1977( التي كانت أعظم مغنية أوبرا 

ق الجمهور لجولي بحرارة بالغة بعد انتهاء العرض الأول 
ّ
في منتصف القرن الماضي. صف

»ماريا«، حتى استمرّ وقوفه لأجلها ما يقارب الثماني دقائق. اللافت في هذا الحدث كان  ِـ ل
انشغال الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي وعدسات كاميرا المصوّرين بمظهر أيقونة 

 
ً

الجمال والإثارة التي أصبحت في التاسعة والأربعين من عمرها. انهالت التعليقات منتقدة

بروز التجاعيد وظهور عروق يديها بشكلٍ بائن ربما للمرة الأولى. في الإطار عينه، لم تسلم 
هيفا وهبي من الانتقادات السلبية على إثر ظهورها في »مهرجان كان« )أيار/ مايو 2024(، 
وتشي من التعليقات المستهجنة نفسها 

ّ
ولا عارضة الأزياء والنجمة الإيطالية مونيكا بيل

 السيدة فيروز، بعظمتها وجمال صوتها 
ّ
قة بصورهن كأيقونات جمال. حتى إن

ّ
المتعل

ق بصورتها التي نشرتها ابنتها ريما 
ّ
الشجي وتاريخها الغني، طالتها انتقادات سخيفة تتعل

الرحباني قبل ثلاث سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل المشكلة في التقدّم في السن 
ي الناظر 

َ
 معايير الجمال أضحت موحّدة ثابتة وخدّاعة؟ وماذا لو كانت المشكلة في عين

ّ
أم أن

وليس في الجمال بحد ذاته؟

زت وسائل الإعلام على صورة يدي أنجلينا جولي في »مهرجان البندقية«
ّ

رك
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اق
ّ

1- العش

خاً بالريحِ
ّ
كان المساءُ ملط

لون إلى العشاءِ ثلاثة
ّ
والمتسل

وحمامتانِ
ومقعد خالٍ

 الليل
ُّ
تربّع فيه قِط

 نحو الحمامِ
ً
ينظر تارة

ــيِّ فــي  ــ ــرخـ ــ ـ
َ
 نـــحـــو المــــــدى الم

ً
وتــــــــارة
بّاكِهِ

ُ
ش

ــفــــتــــى/ الـــيـــنـــبـــوعُ« فــي  جـــلـــس »الــ
عباً

َ
كرسيّه ت

 حمراءَ
ً
وأطلق زفرة

)مــــــــا أقـــــســـــى الـــــحـــــيـــــاة وأتـــــعـــــسَ 
)

َ
اق

ّ
العُش

مْرٌ
َ

هل خ
عَبٌ؟

َ
ٌوفي كأسيكما ت

وعلى الأريكة كانت امرأة
سمّى »الليل«

ُ
ت

 جمالها حُمّى
ُ

نصف
 أبيض القسمات ملتبسٌ

ٌ
ونصف

فــمــن رســـم الــخــطــوط عــلــى مــفــارق 
ها؟

ّ
كف

 بالأظافر
ُ

ما الأيّامُ تخدش
ّ
لكأن

وجهها الفضيّ فوق الماء
ــقِ 

ّ
تــجــرفــهــا مــيــاهُ الــنــبــع عــنــد تــدف

الأنهار
سُكِب النبيذ على الرصيفِ

ولم يكن خمر ليشربه الندامى
في المساءِ

ولم يكن خبز
حَدٌ

َ
ولا أ
على

كرسيّه
لبس »الفتى/ الينبوع« معطفه

ً
لا

ّ
وكان مبل
ومضى...

صُلاتُ ذلك الليلِ
ُ

رَتْ خ
َ
وتناث

عند مفارق الأشجار.

2- ولادات »ميم« 

وأحواله

ب ما بين ولاداتي
ّ
سأرت

بخناجرَ أغرسُها بين الأثلامْ
حٍ يغرز »سِكّته«

ّ
كفل

في الأرض العطشى
 بــــن »مـــضـــى« 

ُ
فـــالـــحـــدُّ الــــفــــاصِــــل

و»أتى«
كالحدّ الفاصل بين الآلامْ

 الموتى تمتدُّ
ُ

أعناق
 
ُ
 البرّ ورعيان

ُ
ليشرب منها رعيان

البحرِ
قاً يطفو فوق الموج

َ
ف

َ
أرى ش

قاً
َ
ف

َ
وفوق مغيبِ الشمسِ أرى ش

ما بينهما يزرعُ »ميمُ« خناجره
ها في الأرضِ

ُ
ت ويُثبِّ

 بيوتاً وقلاعاً وموانئَ
ّ
يخط

 تمحوها الريحُ
ْ
ما تلبث أن

فيفرك من شدّة حسرته بيديهِ
وينظر نحو سماءِ الله

وينظر نحو خرائبِهِ
: تأخرنا

ُ
ويقول

فالقبر هنا أحجار هَرِمَتْ
هل يعطي قبرٌ ثمراً؟

ويــــــعــــــود ويــــــبــــــدأ هــــــــذا الـــــــــــدوران 
الخاسرَ 
من أوّله

كُ عقيمْ«
ْ
ل

ُ
»الم

 تمحو...
ْ
 الحكمة أن

ُّ
 كل

ُ
والحكمة

أنبيكم شيئاً من سيرة »ميم«

ْ
وصورتِهِ في التكوين

ُكي تنسوها
فهوَ الأوّل

والثاني
ً
 طويلا

َ
ووريث سلالات الأوّابين
ة »شمس الدين« 

ّ
من مِل

َ
المنسيين

بُ التدوينِ
ُ
وما ذكرتهم كت

وما فتحوا بالقوّة باباً أو سرداباً
ْ
لكن

 نحو اللهِ
ً
فتحوا بالكلماتِ سبيلا

فأمهلهم بعد الطوفانِ
ً
قليلا

كي يبتدئوا هذا العالم من أوّله.
ويقول لكَ الأعمى: أسمع في الليل 

طبولًا 
وصُراخاً

 العالمُ من حولي؟
َّ
هل جُن

هل تسمعُ شيئاً ممّا أسمعْ؟
 

َ
 الأكمَهُ: أبصرتُ سلاسل

ُ
ويقول

ويسألني   
ُ
العميان فيها  يــرقــص 

جاري:
من أنتَ؟

وكم في الأرض لبثت؟
 رآنــــــــــي أرعــــــــــى فــــــي أرض 

ُ
يــــــقــــــول

»سمرقندَ« 
الأغنامْ

يــشــاطــرنــي ولعي  »الــخــيّــامَ«   
ّ
وأن

بالخمر 
وبعض جنوني بالأنثى

 أخرى تنجبني
ً
 امرأة

ّ
وبأن

يل«
ّ
 »الملكَ الضِل

ّ
 بأن

ُ
ويقول

كَساني في »أرض الروم« عباءته
وَدَعاني

وهو ينامُ على حَجَرٍ
ٌأن أكمل هذا الدرب إلى آخِرِه...

جاري عرّاف
 لا يعرف شيئاً عمّا يرويه

ْ
َلكن

وكيف
مُهُ

ّ
 النجمَ يكل

َّ
ويحسب أن

ــفــا 
َ
عَــل ــى  أمـــسـ صــــوابــــكَ   

َّ
أن أدري 
للأغنام

:
ْ
، ولكن

ُ
وعقلك تأكل منه الخِرفان

لا بأسَ
ــيـــرة  ــن سـ ــ ــك شـــيـــئـــا مــ ــ ســـــــــــأروي لــ

أسلافي
أذكُرُ

جاؤوا من طرف »الحيرة«
وانتشروا في الأرض جنوباً

ــــوا مــطــلــع شـــمـــسٍ لا  ــلـ ــ ـــى وَصَـ
َّ
ــت حـ

تغرب عنهم أبداً
كنتُ صبيّاً

 وفي الترحالِ
ّ

أتبعُهُمْ في الحل
وناداني صوت في الليلِ

بْ
ُ
وقال: اكت

فكتبْتُ
وكانت تعبث في رأسي

صـــــــــــبـــــــــــوات الـــــــشـــــــعـــــــر وأحــــــــــــــام 
ْ
الممسوسين

أسرحُ في أرض واسعةٍ
لا بيت هناكَ ولا مأوى

ً
ي يسرح فيها النمل طويلا

ّ
كف

ويداي كنهرينِ
ْ
ُولا يلتقيان

 يسرح هذا النمل
ْ
 أن

َ
ما أجمل

ْ
ائين

ّ
ولا تسحقه أقدام المش

فوق الرملِ
»

َ
 »لسليمان

ٌ
ولا يجرفه جيش

ومالي »وسليمان«؟
أنا أسّسْتُ فتوحي في الكلماتِ

أقمتُ صروحي وفتوحي

في الكلماتِ
ي

ّ
وما تركته »الميمُ« على كف

من وشم القدرة
ما بين الخنصر والإبهامِ

أنا ملكٌ
حصى

ُ
وجنودي أكثر من أن ت

»
ُ

فإذا »أضواني الليل
بسطتُ يد الرؤيا

وأمرت جنودي فأطاعوا
جاؤوا بكِ بيضاءَ

 فوق جمالِكِ
ً
وجالسة

فوق العرْشِ
ي

ّ
وأقرب من كف

للحرف الضائع بين الأيامْ

3- أغنية قاسية

 ساعديني
َ
أقول للرياح في نيسان

 في شوارع المدينة
َ

لكي أجول
 من أحبّهُمْ

َ
أزورُ بعض

وبـــــــعـــــــض مـــــــــن نــــــــــــــأتْ ديـــــــارهـــــــم 
وغادروني

هُ
َ
كطائرٍ أضاعَ إلف

ما نأى اقتربْ
ّ
 كل

َ
وكان

 بــيــنــنــا مــــا يــشــبــه المــــراكــــبَ 
َ
ــان ــ ــ وكـ

مة
ّ
المحط

ٌكسور وقتٍ
ف

َ
ز

َ
خ

زجاج مقهى فارغٍ
ــراء  ــ ــــي عـ ــمــــون فـ ــائــ  نــ

َ
وســـــــاهـــــــرون

كهفهم
ثلاثة كانوا وكلبهم رابعهم

وجدتُ دارهم مشرّعة الأبواب
والـــنـــوافـــذ الــخــرســاء تــنــحــنــي بلا 

هواء
وكــــانــــت الـــغـــمـــامـــة الــــصــــفــــراءُ قــد 

تراكمَتْ
ْ
ن

َ
وأتلفتْ مزارعُ العَف

رؤوسَها
فزغرد الذباب فوقها

ومدّت العناكبُ السوداءُ
ْ
دُن

ُ
ها على قذارة الم

َّ
ظل

هُ
ُ
 ما رأيت

َّ
وعندما وجدتُ أن

َ
أو كان

ْ
هُ... حَسَن

ُ
أوسمعت

أرسلتُ طرفي شارداً
ْ
مَن

َ
أدوار الز

وكان حولي جوقة
من الكلابِ

أشرعت أذنابها
وأطلقت عواءها في الريحِ

أنجدوني
 أنتَ 

ُ
 يا نيسان

ْ
نيسان
خنتني

ً
وجئتَ هذا العامَ قاحلا

ــفــــصــــل الــــطــــريــــقِ  نــــــظــــــرتَ بــــــن مــ
والمضيقِ
في يدي

قة
ّ
لراية معل

وكــانــت الأيــــام والـــريـــاح قــد محت 
حروفها

وبعثرتْ سطورها السوداءْ
وكان حرف »الهاءِ« وحدَهُ

 في الضواحي
ّ
يرن

قاً
ّ
محل

وغامضاً
كجرسٍ في الماءْ

 الأرض
ُ

ب
َ

ص
َ

4- ع

»الــــــــــــــحــــــــــــــربُ مــــــــــزرعــــــــــة المـــــــوتـــــــى 
والسخرية«

 من الأشجارِ آخر ما يُرى
ٌ

ق
َ
ف

َ
ش

ودمٌ على الأغصانِ مُنتشِرٌ
ْ
إذن

ماتت عصافير الحديقة
وانتهى السُمّارُ...

فــــــاهــــــبــــــط فـــــــــي مـــــــطـــــــار حــــديــــقــــة 
»الحوارس«

قاً
ّ
 معل

ّ
واحذرْ أن تظل

حجراً 
ح في سماءِ اللهِ

ّ
ترن

أسودَ كالغرابِ
قاً بجناح هذي الأرضِ

ّ
معل

وهي خفيفة
ولعلها بيضاء مثل الموت

أو كفراشة عَبَرَتْ
)جناح فراشةٍ(

ها
َ
كَمْ ذا عَبَدْتَ جمال

وإلى المغيبِ إلى المغيب
ها

َ
غروبها وزوال

ما في شرقها غرب
ّ
لكأن

 النار تلعب في عروق جبالها
ّ
وأن

ـــحُ فـــي الــســحــاب )ولا 
َ
ـــاط

َ
ـــن

َ
 ت

ٌ
ــدُن ــ ــ مُ

سحابَ(
وأخوة ولدوا وماتوا

الجوهري  الــفــراغ  على  يتقاتلون 
من التراب

ولم يكن شيءٌ
سوى حَجَرٍ

ح
ّ
ترن
في 

الفراغ
 بحبال هذي الأرضِ

ٌ
ق

ّ
وأنت معل

كم ذا قد سجدتَ
نيّ

َ
تَ حول جمالها الوث

ْ
ف

ُ
وط

َ
مذ سَجَدَ الرعاة الأوّلون

وخرّ نجمٌ للمجوسِ
راً بضيائِهِ

ّ
معف

مانِ الأوّلِ
ّ
عند الز

وتفرّقوا
دين

ّ
والذاهبون هناكَ مصف

بقبّعاتِ الحربِ
وَذِ الثقيلة

ُ
والخ

هل هنا هرموا؟
وهل ندموا؟

وهل سئموا؟
 الدهر تحت جلودهم

َ
وشاخ

ْ
جلسوا إذن

وتبادلوا أسماءهم ونساءهم
شربوا معاً كأس النبيذ

قاً
ّ
معت
 مُرّاً

وحين تعانقوا ماتوا.

 العذاب
ُ

5- مسالك

بطيئة مسالكُ العذابِ يا حبيبتي
تأتي

 البابَ
ُّ

ولا تدق
كــــــي تــــــنــــــامَ فــــــي ســـــريـــــر لــحــمــنــا 

وعظمنا
وكلما أتى المساءُ

وانطوى النهار ساحباً ظلاله
واستأنست وحوش هذا العالمِ

العجيبِ في أوجارها
والطيرُ في أوكارها

وفي البحار نامت الأسماكُ
والجنديُّ نام في خندقه مهدّماً

دَمْ
َ
 الق

َ
ة

ّ
سمعتُ رن

 مثل دلفة الميزابِ في الشتاءْ
ّ

تدق

؟
َ
ٌمن أين

ل
َ
والوجود حولي مُقف

حديقتي عالية الأسوار
ُّلا تطالها الطيورُ

ق
َ

والجدارُ لم يعد ينش
منذ ما أزلتُ عنه ريبتي

ــم يـــعـــد مـــهـــدّمـــا  ــ وجــــســــر بـــيـــتـــي لـ
وخائفاً

؟
َ
ـ من أين

ــه يــــجــــيءُ مــــن ثــنــايــا  ـ
ّ
ــل ــعـ قـــــالـــــتْ: لـ

جرحك القديمْ
هُ؟

ُ
ذي أقفلت

َّ
ـ جرحي ال

عَمْ
َ
ـ قالت: ن

ها
َ
وأطبقتْ أجفان

ــا كــــالــــشــــمــــس فــي  ــهــ ــهــ وكـــــــــان وجــ
الشتاءِ

كلما بكى... ابتسمْ
.....

ما عدتُ أخشى الموت يا حبيبتي
ولا القيامه

غداً
ْغداً إذا وقفتُ عارياً أمامه

وقال لي: اعترف
هُ يا سيّدي

ُ
 ما فعلت

ُّ
: كل

ُ
أقول

في رحلة العذابِ والسأمْ
 مرّةٍ ومرّة

َ
تُ ألف

ْ
تِل

ُ
وقد ق

ي
ّ
أن

)وأنتَ أدرى بالذي أقوله(
 الألمْ.

ُ
أروّض

 جسدي للريح
ُ
6- أعير

إذا جاء فصل الشتاءْ
تجرّدني الريحُ من جَسَدي

وتــأخــذنــي خــلــفــهــا عـــاريـــا جــاريــا 
كالمطرْ

أجوب شوارعَ لا تنتهي
وأدخل بين الثيابِ وأسمائها

إذا جاء فصل الشتاءْ
ْ تبادلني الأرض أوراقها
والعصافير ريشاً بريش

أنا العابر الدائريّ الذي لا يُرى
 النوافذِ

ُ
تراقبني في الظلامِ عيون

 في الكُوى
ً
غائرة

ــاءِ فــي بقعة   المــ
ُ
وتــجــرحــنــي نــقــطــة

الضوء
 ومرتجفة

ً
خائفة

بين حربٍ وحربٍ يمرّ الشتاءُ
على الأرصفة

تعالي أحبّكِ أعلى من الموتِ
أعلى من الكهرباء العليلة

في سقف بيتي
 
ً
قليلا

سأتبع هذا الرصيف
وأمشي.

د الموقوف
َ

س
َ

7- الج

جَرٍ
َ

بتُ سريرَكِ من ش
ّ
رت

لم ينبُتْ في الأرضِ
ولا عرفته الأنهارُ

ولا الغابات
سريركِ

من أغصانٍ زرقاءَ
صَباتُ

َ
تْ ق

َ
تميل إذا نفث
الماء مراثيها

أو أورق فيها
ما يشبه مروحة

وعصافير اشتعلت
في موشور الضوء

الساقط فوق سريرِكِ

ٌ
 مستلقية

ْ
أنت إذن

بيضاء وسوداء وعارية كالموتِ
 العالم ينظر من كُوّتِهِ

َ
وكان

نحو سريرِكِ
نحو الجَسَدِ المستلقي

كما استلقت صحراء
على أضلاع الرملِ

ونامَتْ
سُ نهداها في الليلِ

ّ
 يتنف

ويُسْمَعُ صوت حفيف الريحِ
على أعضاء أنوثتها

هل
يقدرُ 
أيُّ إلهٍ

أن يوقظ 
ما رسمته الرحمة

في ما مرّ من السنواتِ
ه الأولى

ُ
ت ريشت

ّ
وما حط

من نقط سوداءَ
على النهدين
وتحت السُرّةِ

فوق البساتين
وما أوغل في غاباتِ الرحمةِ

من نارٍ خضراءَ
وقاسيةٍ

ْ
ًيا نارُ إذن

كوني هادئة
وسلاماً

كوني ما شئتِ
فها جَسَدي

 في الصحراءِ
َ

أوغل
وألقى في التيه عصا الترحالِ

ونام على عتبات أنوثتك
الموقوفةِ

من 
أوّل سطرٍ في الرؤيا

ى
ّ
حت

آخر سطرٍ في التكوين

8- ليلى

سمّيتُ هذا البحرَ »ليلى«
 المساءُ أزورُها

َ
ما هَبَط

َّ
كل

بُ الأمواجَ فوق سريرها
ّ
وأرت

الملكيّ
أصغي في الظلامِ
 حزناً ما طفا

ّ
لعل

لا
به الشواطئ

ّ
ليسَ هذا ما ترت

من شرودِ الموج فوق الرملِ
عيناها

ولا من أحتكّ من هوج الرياحِ
بموجتين كأرغنيِن على المياهِ

بكاؤها
ما

ّ
لكن

زرقاء تصعد كالنوارس في 
سماءِ الأبيض المتوسّط

الرؤيا
ــن عــــيــــون الــــلــــه نــحــو  ــ ــري مـ ــ ــجـ ــ وتـ

البحرِ
موسيقى

كما
لو كان ثمّة وجهُ ليلى.

»
ّ
9- أناشيد »علي

 أخرى
ٌ
ة

ّ
« جن »لعليٍّ

ومحرابُ المدينة
 لــم يــزل ينتظر الآتـــي مــن الأرض 

إليها
المــــوتــــى إذا مــا   

ُ
« أجــــمــــل و»عـــــلـــــيٌّ

ذكروا
في غدٍ أسماءه واستذكروا
سيّد الناس وربّان السفينة

ــا عــلــى  ــونـ ــعـ ــطـ « مــــــــاتَ مـ و»عـــــــلـــــــيٌّ
محرابهِ
ومضى 

هم لم يعلموا
ّ
لكن

هُ يعبرُ في هذا السحابْ
ّ
أن

وجهُهُ
يصعدُ من هذي القبابْ

هُ
ُ
صوت

ى إذا ما نظروا
ّ
حت

في مراياهم غداً وانتظروا
أرجع الليل

مع الليلِ عيونه
■ ■ ■

طائر يخرج من طينةٍ كل مساءْ
ليرى وجه »عليّ«

طائر يخرجُ
والريح دويّ

كلما جلجل رعد في السماءْ
شخصت أبصارهم

نحو »عليّ«
قرويّون أسارى وَجْدِهِمْ

رابيّون من شرق الفراتْ
ُ
ْوت

ْمالت الأرض بهم أم لم تمِل
 رعدٌ في الفلاة

َ
ما جلجل

ّ
ْكل

مالت الحرب بهم أم لم تمل
تركوا أسماءهم واغتربوا

ْفي المدى الأزرقِ
إذ تبكي الخيول

»
ْ

جُ الحقول
ّ

هكذا يحلج »حل

 الوقت
َ

حَجَل
وترتيب الردى

هذه 
أغنية للغرباءْ

...
شربتُ الراحَ

ْ
لكن

دونما خمرٍ
ولا أكوابْ

كَ الباقي
َ
 مجنون

ْ
أغِث

بْ
ّ

على هذا الهوى الغل
وأنت الخمر والساقي
وأنت الكرمُ والأعنابْ

ْ
أغِث

بي لوعة المتروكِ
سبابْ

َ
في وادٍ بلا أ

ْ
غِث

َ
أ

لا باب يوصلني
إلى المحرابِ أنت البابْ

وأنتَ البابُ
والمحرابُ
والأعتابُ
والساعي

إلى الأعتابْ.

 الليل
ُ

بات
َ
ت

َ
10- ع

I ـــ الرحيل

الــلــيــلِ أحــبّــوا أن يــروا  هم فــي 
ّ
لعل

صُـــوَرهـــم فــي ذواتـــهـــم ويــبــصــروا 
ــي مــــرايــــاهــــم جـــمـــالـــهـــم الـــقـــديـــم.  فــ

وكانوا مغتبطين بوحدتهم هناك 
الــلــيــل مــن أن يمضي.  ويــمــنــعــون 
كانوا واقفين على العتبات ما من 
الدخول،  عن  ويصدّونه   

َّ
إل نهار 

وما من خيطٍ للضوء أو طيف من 
أطياف الفجر يستطيع أن يتسلل 
إلى قلعتهم الزرقاء أو إلى حديقة 
الـــكـــوبـــالـــت فــــي الــــداخــــل وتـــصـــبّ 
ــن جــبــال  ــار تـــنـــحـــدر مــ ــهــ فــيــهــا أنــ

عالية وتكثر الورود والرياحين.
ـــمُ« صــاحــب الــقــلــعــةِ 

ّ
ــث ــلـ ـــسَ »المـ

َ
ــل جَـ

ــة، وكــــــــان لا  ــيــ ــالــ ــرةٍ عــ ــ ــخـ ــ عـــلـــى صـ
 عيناهُ المشعّتانِ في 

َّ
يظهر منه إل

الليل الــدامــس، ووجّـــه نــظــره إلى 
ــدانٍ يــمــرحــون ونــســاء عــاريــات  ولــ
مـــســـتـــلـــقـــيـــات تــــحــــت الأشــــــجــــــار، 
ــدّاء يــصــوّبــون نصال  وشــبّــان أشــ
خــنــاجــرهــم الــامــعــة إلــــى صـــدور 
غارقة في الظلمة، حيث دائماً ثمة 
نقطة يقصدها النصل ويصيب. 

الأكثر  الجهة  إلى   »
ُ
»الحَسَن نظر 

 في الحديقة، وقال: لا بُدَّ من 
ً
ظلمة

أن نــبــدأ الــرحــيــل. »الــطــيــورُ تــغــرّدُ 
على الأغصان وتنبّه من نعسوا. 
ش إلى كأس كبيرة أفتتحُ 

َ
بي عَط

بها هذا الليل. أسمعُ طيفاً يصيح 
بي في النوم تأهبْ لنملأ الأكواب 
أن تنضب خمرة  قــبــل  ونــشــربــهــا 
 منبعُ 

ّ
ــرّوح الـــقـــديـــمـــة... ويـــجـــف ــ الــ

الغيب المجهول«.
خمسون عاماً مضت وربما أكثر 
 والليل الدامس لا يزول 

ّ
ربما أقل

ــفـــرح  ــمــــرة الـ ولا يــــحــــول، وفــــــي غــ
الأكــبــر كــانــت بـــاد كــثــيــرة تطوى 

في الظلامِ طيّ السجل للكتب.
ــل  ــيــ ــلــ ــــأ صـــــــــــدر الــ ــمــ ــ وخــــــــيــــــــول تــ
ــا...  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بــــصــــهــــيــــلــــهــــا وحـ
وحوافرها تضرب في اسطبلات 

أعدّوها للرحلة القادمة.

II ـــــ القافلة
ْ
إذن

ساروا 
وليس لهم جَناحُ

وسالت في السُرى بهم البطاحُ
ْ
وما لخيامهم أثر ولكن

أعارتهم منازلها الرياحُ
مسائيّون قلت »عموا ظلاماً«

ٌفطابوا في السكينة واستراحوا
 زيدَ عليه ليل

ُ
»وودَّ الليل

 له أبداً صباحُ«
ْ

ق
َ
ولم يُخل

11- الغابة

سأقيمُ عند تقاطع الأنهارِ
أبني منزلًا

من أضلعِ الشجرِ القديمِ
ْوأضلع الموتى

وأتربةِ السيول
ويزورني في كل يومٍ

ما تناثر من فهودِ الغابِ
 نحوي

ً
ينظر تارة

ــأوردة  ــدمِ الــقــانــي بــ ــ ــوراً فـــي الـ ــ وطـ

ْ
العجول

وأنامُ أحلمُ بالفراشاتِ
ْالطليقة في الجبالِ

َوفي السهول
ْوأنا المخيّرُ أن أقول

ولا أقول
أأنا اختبار الله في الجهة التي

حَدٌ
َ
لم ينتبه لها أ

وحيّرت العقول
أو أنني

)والخوف يلبس معطفي(
أطلقت في حَيَوان هذا الليلِ

 الحقول؟
َ
أغربة

12- مساء الذبيحة

إلامَ سيمتدُّ جرحُكَ
يا والدي

وتفتح في كل يوم
؟
ً
لأوجاعنا محفلا

وحتى متى نستعيد من الأرض
أكفاننا؟

ا
ّ
ذي ماتَ من

َّ
لا يموت ال

ونرفع في العيد هذا السوادْ
ٌ
مَن

َ
مضى ما مضى وانقضى ز

كلما ســال دمــع على الأرض قلنا 
جرى

دمعنا
أو تراءى دمٌ في المغيبِ على

عنقِ الشمسِ
صحنا انظروا

إنه دَمُنا
دعِ الآن أهل المقابرِ

ْ
في صمتهم ينعمون
هم حين ماتوا

ّ
: إن

ْ
ل

ُ
وق

استراحوا
أفاقوا على الموتِ

ثمَّ استراحوا
 معي لكي نوقد ناراً

َ
تعال

لنوقِدَ نار القِرى
هنا حيث آباؤنا أولموا

للذئابِ
ونادوا ليقتسموا زادهم

 أو جاعَ في البادية
َّ

ل
َ

 من ض
َّ

كُل
رفعوا قلبهم في الخيامِ

ولم يطردوا الضبعَ
والكلبَ حين يجوعْ

هل رأيتَ الدروبَ البعيدة
نحو القفارِ

وكم ذا أبادَتْ ملوكاً
وأغرَتْ صغار الصعاليك

 يصنعوا مجدهم في العراءْ؟
ْ
أن

 على ما تهاوى
ً
 ليلا

َ
يُغيرون
ّ
من الخز
والقمح

والذهب المشتهى
والحرير الدمشقي

ما بين أقصى الشمالِ
وأدنى الجنوبِ

فإن غنموا أولموا
أداروا على الجائعين

ومن جاء من جائعات القرى
زادهم

هُ ومن صام دهراً وأطعم أبناء
من حصى الرملِ
أو علقماً للغرابْ

 معي لمساءِ الذبيحة
َ

تعال
لعرسٍ ندير به كأسنا عالياً

ون فيهِ
ّ
ي المصل

ّ
يصل

ويعلو صياح السكارى
َ
ويلهو الصغار الخليّون

تحت الموائِدِ
أو فوقها

كثير من الخمر
 من الذكر

َ
 العابدون

َ
ل

ّ
 ما رت

ُ
أجمل

ْ
شمسٌ وعشرون ألفاً من العابدين

ْ
بلا حَرَجٍ يرقصون

 عــلــى رأســـهـــم تــنــقــر الــطــيــرُ 
ٌ

ســــال
منها

وتمضي على ساحةٍ ساحرة
 لنولم جمراً وتمرا

َ
تعال

 مــن 
َّ

ــل ــ ــــــــذي ظــ
َّ
 الـــثـــريـــد ال

َ
وبــــعــــض

لحمنا في
ْ
الصحون

َ
 الأوّلون

َ
وما خبّأ

روهُ عن الأعيِن الماكرة
َ
وما سَت

لنولمَ أسماءنا وقرانا
أجمل العابداتِ الصغيراتِ

 في معبدٍ
َ
يرقصن

قائمٍ
في المكان الحرامِ من الأرض

من أرضنا العابرة
ــــص نـــبـــكـــي نــــــــدور ونــبــكــي  ــرقـ ــ ونـ

ونرقص نضحكُ
نبكي ونرفع لله أعراسنا

وهوانا
إلى 

آخر الدهر
هذا النشيدْ. 

ذكرى

ه في 
َ
مرّ عامان يا »شمس« منذ طعننا الموت برحيلك طعنته المرّة، ذلك الموت الذي روّضت

القصائد والمراثي حتى خلناه صديقاً، يزورنا في ضباب القرى الجنوبية مختلطاً بالدخان 
والدم الذي يسيل مع ميازيب الأزقة في الشتاء، ويلبس ثوب امرأة أنيقة في مجالس العزاء 
 الجميلة الزرقاء، 

ّ
عر المسبل ومراثيهن

َ
حيث تدور النساء العامليات بسدور الورد فوق الش

ض يرمي الدبابة بصاروخ الكورنيت والمسيّرة   يقوم كل عام من ذلك الموت المروَّ
ّ
وحسينهن

الانقضاضية عند سهل الخيام ووادي الحجير ومرج بني عامر في الجليل: بالله عليك كيف 
أغمضت جفنيك في تلك الليلة الحزينة من أيلول ولّما ينضج التين في حقول »بيت ياحون«، 

وأحباؤك الذين طعنوا »السفينة- القرش« عام 2006 فصارت »تئن من الطعنة« يدورون حول 
تلك الربوع وأنهارها ووديانها وأوكار الطير والنمل وبيوت الغزلان والضباع فيها، يحملون 
سلاحهم بيد وبالأخرى قاموسها الذي كتبه شاعرها الفذ محمد علي شمس الدين )1942 ــ 

2022( في أشعاره منذ ديوانه الأول »قصائد مهرّبة إلى حبيبتي آسيا« )1975( وحتى الديوان 
الأخير »خدوش على التاج« )2022(. قاموس لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها من أمكنة 
وأزمنة الأرض الجنوبية الموشحة بالمواويل الكربلائية التي أول ما طربت لشجنها أذن »الفتى 
ميم«، أزمنة التقطها الشاعر من سيل التاريخ العرِم وثبّتها في الشعر مقاومة وحبّاً وتصوّفاً 

، فكان الشعر شبيهاً بصاحبه: مجازفة كبرى في الخيال أشبه بتلك الورود التي تنبت 
ً
وجمالا

 طريقها 
ّ

ى به صاحب »أميرال الطيور«، وتشق
ّ
في أحشاء صخور جبل الريحان الذي دائماً ما تغن

غير عابئة بالريح العاتية والغزاة العابثين، وتجربة وجودية بقوة تغوص في الأساطير 
تحمل موقفاً سياسيّاً واضحاً لكن بتفجّر ونغم ولهجة لا علاقة لها بالمناشير الفجة 

والمبتذلة والمسطحة، ولغة إيروسية في الحب كثيفة وحرة واقتحامية. بلى أنذرنا »شمس«، 
كان يحدثنا عن الموت في نصوصه الأخيرة التي صدرت بعد وفاته عن »دار الرافدين« )2022( 
بأشهر قليلة والتي نختار منها في الذكرى الثانية لرحيل الشاعر: »سأقيمُ عند تقاطع الأنهارِ 

«. كأننا لم ننتبه للموت 
ْ

/ من أضلعِ الشجرِ القديمِ/ وأضلع الموتى/ وأتربةِ السيول
ً
/أبني منزلا

لكثرة ما أسكرنا صاحب »شيرازيات« بأقحوانة الحياة التي تنبت بين ضلعي هذا الموت. كأننا 
لم نكترث بذلك الموت الذي جاء من الجهة الآمنة حتى أفجعنا في تلك الروح الشاعرة التي 

أكثر ما نحتاجها اليوم في القتال الدائر في غزة والجنوب بين الأغنية والطائرة، بين الشعر 
ونقيضه. مضى »الفتى ــ الينبوع« قبل قليل من الطوفان الذي تنبّأ به في إحدى قصائده: »كان 

 وتناثرت خصلات ذلك الليل عند مفارق الأشجار«
ً
لا

ّ
مبل

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

محمد  علي شمس الدين... »الفتى ــ اليــنبوع« الذي تنبأ بالطوفان

)تصوير أسامة حيدر(
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رامي الأمين 

اللبناني رامي الأمين  الكاتب والصحافي  يتناول 
في كتابه »الباكيتان )سيرة تمثال(« )دار النهضة 
الـــذي نحته  »الــبــاكــيــتــان«  الــعــربــيــة(، قصة تمثال 
الفنان اللبناني يوسف حويّك في ثلاثينيات القرن 
الماضي. يسرد الأمين 
حــكــايــة هــــذا الــتــمــثــال 
ــان يـــتـــوســـط  ــ ــ الــــــــذي كـ
ســــــــاحــــــــة الــــــشــــــهــــــداء 
ــي بـــــيـــــروت، مــــــروراً  ــ فـ
بمحاولة تحطيمه عام 
يـــد رجــل  عــلــى   1948
يــدعــى ســامــي سليم، 
ــه  ــتــ ــ  إلــــــى إزال

ً
وصـــــــــولا

ــيـــات  ــنـ ــيـ فــــــي الـــخـــمـــسـ
واستبداله بنصب جديد صمّمه النحات الإيطالي 
مارينو مازاكوراتي عام 1960. عبر سرد تاريخ 
تــحــوّلات ساحة  الأمــن  التمثال، يستعرض  هــذا 
الشهداء عبر العصور، من الحقبة العثمانية حين 
كــانــت مــيــدانــا لــإعــدام، إلــى فــتــرة الانــتــداب حيث 

الذهبي  بالعصر  مــــروراً  المــديــنــة،  نـــواة  أصــبــحــت 
ــداث  ــى أحــ ــ  إل

ً
ــولا ــ لــلــبــنــان والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، وصــ

على  شاملة  نظرة  الكتاب  م  يُــقــدِّ و2019.   2005
تاريخ لبنان السياسي والاجتماعي، مُبرزاً كيف 
تقلبات  الساحة  فــي  المتعاقبة  التماثيل  عكست 

الهويّة والذاكرة الجماعية اللبنانية. 

غازي وزني 

م كــتــاب »الانــهــيــار المــالــي فــي لــبــنــان: تجربة  ــقــدِّ يُ
والــتــوزيــع(   للنشر  المطبوعات  )شــركــة  ووقــائــع« 
للخبير المالي والاقتصادي اللبناني غازي وزني 
نظرة مُفصّلة عن الأزمة الاقتصادية والمالية غير 
المسبوقة التي عصفت بلبنان. عبر تجربة المؤلف 
كوزير للمالية لمدة 20 شهراً، يستعرض الكتاب 
ــتــي شكلت  ــداث الــتــاريــخــيــة ال ــ ســلــســلــة مـــن الأحــ
بما  اللبناني،  الاقتصاد  في  حاسمة  منعطفات 
فــي ذلـــك قـــرار تعليق دفـــع الــديــون لــلــمــرة الأولـــى 
ــاريـــخ الـــبـــاد، والمـــفـــاوضـــات مـــع صــنــدوق  فـــي تـ
الاقتصادي  التعافي  الدولي، وتقديم خطة  النقد 
عــن   

ً
فـــضـــا لازارد«،  »خـــطـــة  بـــاســـم  المـــعـــروفـــة 

تــوقــيــع عــقــد الــتــدقــيــق 
الجنائي في حسابات 
ــان.  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــــصــــــــرف ل
ــــى  ــــدف وزنـــــــــــي إلـ ــهــ ــ ــ ي
دراســة  نموذج  تقديم 
تــســتــفــيــد  أن  يـــمـــكـــن 
منه المؤسسات المالية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيــــة والـ ــــعــــربــ ال
على  الــضــوء  مسلطاً 
ــات المــخــتــلــفــة  ــاربــ ــقــ المــ
التي  والتحديات  الأزمــة  لمواجهة  تبنيها  تم  التي 

واجهتها. 

صهيب أيوب 

ترسم رواية »ذئب العائلة« )دار هاشيت نوفل( 
واقعية  صــورة  أيــوب  صهيب  اللبناني  للكاتب 
المهمّشة.  أحــيــاء طــرابــلــس  فــي  للحياة  وقــاســيــة 
تنغمس الرواية في بيئة فجة، محتفية بالبشاعة 
على مختلف المستويات، وتــدور أحداثها حول 
المجتمع  فــي  المــهــمّــشــة  الــفــئــات  مــن  شخصيات 

السرد من  يبدأ  كالعمال والمتسوّلين والمدمنين. 
منظور حسن السبع، وهو راوٍ أخرس، ثم ينتقل 
مــا يُضفي  وأزمــنــة مختلفة،  بــن رواة  بــمــهــارة 
ــل طــابــعــا  ــمـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
وتحقيقياً  بــولــيــســيــا 
مــثــيــراً. تـــبـــرز »بــنــايــة 
الــــعــــلــــبــــي« كــعــنــصــر 
مــحــوري فــي الــروايــة، 
نـــقـــطـــة  ــل  ــ ــ

ِّ
ــك ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ت إذ 

ـــداث  ــ ــــأحـ ــ انـــــــطـــــــاق ل
لحياة  عاكسة  ومــرآة 
ســـــــكـــــــان طـــــرابـــــلـــــس 
الــــــــفــــــــقــــــــراء. يـــتـــمـــيّـــز 
واللمسات  القاسية  الواقعية  بــن  بمزجه  أيــوب 
تقنيات سردية معاصرة  الشعرية، مستخدماً 
لمــعــالــجــة قــضــايــا عــمــيــقــة مــثــل الـــهـــويّـــة، الــعــنــف، 
تزخر  لبنان.  فــي  الطائفية  والــصــراعــات  الفقر، 
ـــدة، مثل 

ّ
الـــروايـــة بــشــخــصــيــات مــتــنــوعــة ومُـــعـــق

»دولتشي فيتا« المتحوّلة جنسياً، وتمتد لتغطي 
فترات تاريخية متعددة، بما فيها أحداث الحرب 

الأهلية اللبنانية والصراعات في طرابلس. 

آمنة حجاج

الميتاقص والرواية  الكتابة –  »لعبة  يتناول كتاب 
والنشر(  للدراسات  العربية  )المؤسسة  العربية« 
ــاج ظـــاهـــرة  ــجــ ــة حــ ــنــ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة آمــ ــبــ ــــأديــ ل
وهي  المعاصرة،  العربية  الــروايــة  في  »الميتاقص« 
ظــاهــرة أدبــيــة تشير إلـــى انــعــكــاس الــقــصــة على 
يـــصـــبـــح  إذ  ذاتــــــــهــــــــا، 
ــا  ــوعــ الـــــــســـــــرد مــــوضــ
ــر داخــــــــــل  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
بمعنى  نفسه.  النص 
آخــــر، فـــي المــيــتــاقــص، 
يُــكــســر الــجــدار الــرابــع 
بـــن الـــقـــارئ والـــنـــص، 
ــلــقــصــة  ــا يـــســـمـــح ل ــ مــ
ــلــــى  ــق عــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــ ب
طــبــيــعــتــهــا الـــخـــاصـــة 
عدّ 

ُ
ت الظاهرة  هــذه  نفسها.  الكتابة  عملية  وعلى 

الــذي يعيد النظر في  جــزءاً من التجريب الأدبــي 
تــقــالــيــد الـــســـرد ويــقــدمــهــا فـــي ضــــوء جـــديـــد، ما 
وبين  والـــواقـــع،  القصة  بــن  معقداً   

ً
تــفــاعــا يخلق 

الكاتبة أسئلة حول دور  الكاتب والــقــارئ. تطرح 
الميتاقص، وما إذا كان مجرّد تقليد للأطروحات 
 فكرياً يُعمّق 

ً
ل تحوّلا

ّ
السردية الغربية أو أنه يُمث

الهويّة السردية العربية وينتقدها.
     

أنور محمد الخليل 

يتناول كتاب »هذا قدري« )دار الفارابي( للكاتب 
والسياسي اللبناني أنور محمد الخليل بشجاعة 
ــة المــشــكــات الــعــمــيــقــة الــتــي يــعــانــيــهــا لــبــنــان،  ودقــ
وخــصــوصــا تــلــك المــرتــبــطــة بــنــظــامــه الــســيــاســي 
لــبــنــان بــأنــه مــن أجمل  الــطــائــفــي. يــصــف الخليل 
ــان، ولكنه مــع الأســـف محكوم بــأحــد أكثر  الأوطــ
فاً في العالم. ويرى 

ّ
الأنظمة السياسية سوءاً وتخل

التي  التاريخية  ة 
ّ
العِل هو  الطائفي  النظام  هــذا  أن 

وأنتجت  والانقسامات،  والــحــروب  الفتن  إلــى  أدت 
بل في  الوطن  بناء  سهم في 

ُ
ت هــدّامــة لا  عقليات 

ر الخليل عن  تدميره. عبر صفحات الكتاب، يُعبِّ
الطائفي فقد قدرته  النظام  الراسخة بأن  قناعته 
لبنان  على  الحفاظ  أن  ويــؤكــد  الاســتــمــرار،  على 
الطائفية  يستأصل  جــذريــا   

ً
حــا يتطلب  ككيان 

ويــــــؤدي إلــــى إصـــاح 
الـــنـــظـــام بـــاتـــجـــاه بــنــاء 
دولة مدنية تقوم على 
المـــواطـــنـــة والمـــــســـــاواة، 
فئة  هــيــمــنــة  دون  مـــن 
عـــــلـــــى أخــــــــــــــرى. كـــمـــا 
ــى  ــ ــو الـــخـــلـــيـــل إل ــ ــدعـ ــ يـ
إجــــــــــــراء إصـــــاحـــــات 
بــنــيــويــة، إضـــافـــة إلــى 
ثـــورة إصــاحــيــة على 
المستوى السياسي تستند إلى قانون انتخابات 
نيابية حديث ومتطور يُعيد للبنان مكانته كدولة 

نموذجية. 

باسمة التكروري

)مرفأ  الاحــتــال«  تحت  »يوميات  كتاب  يحتوي 
الفلسطينية  والفنانة  للكاتبة  والــنــشــر(  للثقافة 
الرسائل  مــن  مقتطفات  على  الــتــكــروري  باسمة 
بيفرلي  الإنكليزية  الكاتبة  وبــن  بينها  المتبادلة 
نايدو ما بين نهاية عام 2000 وبداية عام 2003، 

وهــي الأعــــوام الــتــي دخــلــت فيها الــبــاد فــي حالة 
اجــتــيــاح وحـــرب وقــصــف، وانــهــارت فيها فقاعة 
إلــى  المــفــاوضــات  وراحــــت  السلمية  العملية  وهـــم 
غـــــيـــــر رجـــــــعـــــــة. وقـــــد 
ــــي  ــرلـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ نـــــــــشـــــــــرت بـ
باسمة  بعض رسائل 
ــا فــــي الــصــحــف  ــهـ ــيـ إلـ
الــبــريــطــانــيــة، كــصــوت 
أدبـــــــــــــــــي مــــــــــن وســـــــط 
الاجــتــيــاح. فــي الــجــزء 
ــاب،  ــتــ ــكــ ــ ال ــن  ــ مــ الأول 
يومية  تفاصيل  نجد 
ــيــــاة بــاســمــة  تـــنـــقـــل حــ
كطالبة جامعية في في بيت لحم، وتعمل كمُدربة 
والمكتبات،  والــقــرى  المخيّمات  فــي  إبداعية  كتابة 
وتـــدرس أيضاً الــرســم لقصص الأطــفــال فــي رام 
الله. أما الجزء الثاني من الكتاب، فهو عبارة عن 
الطويل  والإغــاق  الاجتياح  فترة  أثناء  يومياتها 
الذي فرضته قوات الاحتلال على رام الله، وبيت 
لحم، ونابلس وجنين، وفيها نرى ما يحدث من 

مآسٍ وانتهاكات.

لمحات

جون بيركنز من »قاتل اقتصادي« إلى ناشط بيئي واجتماعي ة
ّ

 اللاذقي
ّ

خالد خليفة... رواية أخيرة في حب

اقتصاد رواية

ــمــه الــحــكــمــة القديمة 
ّ
الــداخــلــيــة. كــمــا عــل

ـــر على رؤيته 
ّ
أث مــا  الأصــلــيــة،  للشعوب 

للعالم ودفعه إلى تبني فكرة التعايش 
المستدام مع الطبيعة والتحوّل من قاتل 
اقتصادي إلى ناشط بيئي واجتماعي. 
هـــذه الــتــجــارب الــروحــيــة لــم تــكــن مجرد 
نقاطاً مضيئة  كانت  بل  عابرة،  لقاءات 
 
ّ
ــم عــبــرهــا أن

ّ
فــي حــيــاة بــيــركــنــز، إذ تــعــل

هناك قوّة روحيّة هائلة تتجاوز العالم 
المـــــادي الــــذي كــــان مـــحـــوراً أســاســيــا في 
حياته السابقة كخبير اقتصادي. أدرك 
الــحــيــاة ليست مــجــرد معركة   

ّ
أن أخــيــراً 

اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة، بـــل هـــي جــزء 
من نسيج كوني متكامل يجب احترامه 

والتعايش معه بتناغم. 
يـــــــــروي المـــــؤلـــــف تـــجـــربـــتـــه مـــــع شـــعـــوب 
ة  ــازون الأصــلــيــة الــتــي تــؤمــن بنبوء ــ الأمـ
»الـــــنـــــســـــر والــــــــكــــــــونــــــــدور« الـــــضـــــروريـــــة 
لتحقيق السعادة الإنسانية. وفقاً لهذه 
الـــنـــبـــوءة، كــانــت الــبــشــريــة فـــي الــعــصــور 
مختلفين:  طريقين  على  تسير  القديمة 
ل 

ّ
يُمث الــكــونــدور.  النسر وطــريــق  طــريــق 

التكنولوجيا،  الــذكــوريــة،  الطاقة  النسر 
العقلانية، والعلم. بينما يمثل الكوندور 
الــطــاقــة الأنــثــويــة، الــروحــانــيــة، الحكمة، 
الطبيعة. يعتقد بيركنز  والانسجام مع 
هاتين  دمـــج  ــب 

ّ
يــتــطــل المستقبل  بــنــاء   

ّ
أن

الرؤيتين المختلفتين للعالم، فإذا تمكّنت 
البشرية من الجمع بين الحكمة الروحية 
)الكوندور(  الأصلية  للشعوب  العميقة 
ــنـــســـر(،  والمـــعـــرفـــة الــتــقــنــيــة الـــغـــربـــيـــة )الـ
يمكننا خلق عالم أكثر توازناً واستدامة. 
ــا  ــداً لاذعــ ــقـ م الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي نـ  يُــــقــــدِّ
السائد  الرأسمالي  الاقــتــصــادي  للنظام 
ـــه 

ّ
ــتـــصـــاد المـــــــوت«، لأن الـــــذي يُــســمّــيــه »اقـ

الطبيعية  المــوارد  استغلال  على  يعتمد 
والــبــشــريــة عــلــى حــســاب الــبــيــئــة  وحــيــاة 
ــام  ــظــ ــنــ الــ  

ّ
أن بــــيــــركــــنــــز  يـــــــــرى  الـــــبـــــشـــــر. 

الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي يــســتــغــل الــشــعــوب 
والدول النامية بشكل منهجي لتحقيق 
مصالح الشركات الكبرى والدول الغنيّة 
على حساب الفقراء، ويشرح للقراء كيف 
تــســتــخــدم الــــــدول الــغــنــيّــة والمـــؤســـســـات 
ــة، مـــثـــل الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــيــ ــدولــ المـــالـــيـــة الــ
وصندوق النقد الدولي، القروض كأداة 
للسيطرة على الدول النامية، وإجبارها 
ــتــــصــــاديــــة  ــات اقــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ سـ
ــدول المــانــحــة،  ــ تــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح الــ
وفتح  العامة  الخدمات  مثل خصخصة 

الأسواق أمام الشركات الأجنبية.
ــة عــن  ــلـ ــثـ ــاتـــب عــــــدداً مــــن الأمـ ــكـ يــعــطــي الـ
كيفية استخدام مشاريع البنية التحتية 

السابعة عشرة  وهُــم في  التي شكّلوها 
من عمرهم Black Birds، حيث جمعتهم 
 فــــي تــغــيــيــر الـــعـــالـــم عــبــر 

ٌ
 عــــارمــــة

ٌ
رغــــبــــة

الموسيقى، إذ لم يكن يعجبهم شيء في 
مجتمعهم، فعاشوا على حافة التجربة 
التي أوصلتهم إلى أمكنة عميقة وقدرة 
ــلــت حفلتهم 

ّ
ــي، ومــث

ّ
فــائــقــة عــلــى الــتــخــل

المــوســيــقــيّــة الــتــي قــدّمــوهــا عــلــى مسرح 
سيكرّره  الــذي  الثاني   

َ
الــحــدث الكنيسة 

 
ٌّ

صّهم لسلسلة أحداث كل
َ
الرّواة، خلال ق

ه 
َ
وفقاً لمحيطه العائلي الذي صاغ تكوين

وقراءته  نظره،  لوجهة  ووفقاً  النفسيّ، 
لمــــجــــريــــات حـــــيـــــوات ســـتـــظـــهـــر خـــالـــهـــا 
عـــائـــاتٌ بــأكــمــلــهــا مــع الــبــيــئــة المحيطة، 
 لها )دمشق، 

ً
ل مسارحَ ثانويّة

ّ
 تمث

ٌ
ومدن

مــونــتــريــال...(.  بوسطن،  بــيــروت،  جبلة، 
لكن تبقى اللاذقيّة بشوارعها وحاراتها 
المسرح الأساسيّ للسرد، حيث سيشعر 
 يــتــعــرّف 

ً
ـــه يــحــمــل خـــريـــطـــة

ّ
ــقــــارئ بـــأن الــ

ــيّـــة، إذ يــكــاد خليفة  عــبــرهــا إلــــى الـــاذقـ
لا يــغــفــل عــن ذكـــر اســـم شــــارع أو مقهى 
 وســط 

ً
أو كــافــيــه فــيــهــا، ليخلق مــفــارقــة

الــدقــيــق لجغرافيتها.  الــوصــف   هــذا 
ّ

كــل
فاللاذقيّة المعروفة بـ »عروس الساحل«، 
يجعلها خليفة مدينة الليمون، إذ يمنح 
يتكرّر  التي  الشجرة  لهذه   

ً
خصوصيّة

القصيدة  فيمنح  الـــروايـــة،  عــبــر  ذكــرهــا 
الــفــرقــة في  تها 

ّ
مــنــال وغن الــتــي كتبتها 

 
ٌ
حفلتهم الأولــى عنوان »قشورٌ متيبسة
في حقول الليمون«: »أمسك يدي جيّداً/
ــي أخـــاف 

ّ
المــديــنــة لــيــســت مــزدحــمــة/لــكــن

ــيـــاع« )تـــــرد لازمـــتـــهـــا صــفــحــة 72(  الـــضـ
فـــي حـــن تــظــهــر مُــســبــقــا مــقــاطــع أخـــرى 
مــنــهــا )ص 29( خـــال وصـــف مــجــريــات 
ــام: »كـــيـــف تــنــام  ــ الــحــفــلــة عــلــى لـــســـان سـ
ــيــــدة/ فـــي ســـريـــر بــــــارد/ ولا   وحــ

ٌ
امـــــــرأة

عه 
ّ
قلبي/قط الــعــالــم/ خــذ  عــرش  يتهدّم 

الـــجـــائـــعـــة/ إن كنت  لـــلـــوحـــوش  وارمِــــــــهِ 
هُــنــا، كما  مصمّماً على هــجــري...«. إذن 
خـــــرى، نــقــرأ خــلــيــفــة ليس 

ُ
فـــي مـــواضـــع أ

كروائيّ فحسب، بل كشاعر، إذ ترد في 
خرى، لبعضها عناوين 

ُ
الرواية قصائد أ

ــرك مــكــان  ــ ــ
ُ
مـــثـــل »الــــغــــربــــاء«، فــــي حــــن ت

بعضها فارغاً على نيّة العودة لكتابتها 
ف 

ّ
لاحقاً، من دون أن يتمّ الأمــر. لا تتوق

بـــطـــولـــة شـــجـــرة الـــلـــيـــمـــون عـــلـــى عـــنـــوان 
ــة، وأغـــنـــيـــة حــفــلــة الــكــنــيــســة، بل  ــ ــــروايـ الـ
ت تحتها 

َ
ل شجرة الليمون التي بَن

ّ
مث

ُ
ت

ماريانا مخدعها في منزل جدّتها الذي 
تل والدها، وتركتها 

ُ
نشأت فيه بعدما ق

، شـــاهـــداً على 
ً
والــدتــهــا لــتــتــزوّج ثــانــيــة

كثير من الأحداث: مَجون سام وماريانا، 

الشخصية لتقديم رؤية شاملة ومقنعة 
والتحوّل  الــخــوف  مواجهة  كيفية  حــول 
الذاتي. كما ينشر ذبذبات التفاؤل حول 
إمكانات التغيير، ما يجعله مصدر إلهام 
تأثير  خلق  إلــى  يسعون  ممن  لكثيرين 
إيـــجـــابـــي فـــي حــيــاتــهــم. يــتــمــيّــز الــكــتــاب 
أيضاً بالنقد الذاتي الحاد والصريح، إذ 
يعترف بيركنز بأنه كان جزءاً من نظام 
بالغاً  ألحق ضرراً  اقتصادي استغلالي 
بعدد من دول العالم الثالث، وأسهم في 
النقد  الأنظمة الاستعمارية. هذا  تعزيز 
الــــذاتــــي لــيــس مـــجـــرد اعــــتــــراف بــالــذنــب، 
بــل هــو أيضاً دعــوة إلــى التوبة والعمل 
ــل إصــــــــاح الأضـــــــــــرار الــــفــــادحــــة  ــ ــ مـــــن أجـ
الناتجة عن السياسات الخطأ. من جهة 
فــي تحويل  أخـــرى، يبدو منهج بيركنز 
الخوف إلى فرصة مفرطاً في التبسيط، 
معقدة  تحدّيات  مواجهة  في  خصوصاً 
والسياسية  الاقتصادية  التغيّرات  مثل 
الــعــالمــيــة. فـــي الــحــيــاة الــعــمــلــيــة، تتطلب 
ــاوف الــكــثــيــر مـــن الــوقــت  ــخــ مـــواجـــهـــة المــ
ــا نــفــســيــا  ــ ــمـ ــ والــــجــــهــــد والــــشــــجــــاعــــة ودعـ
 الانــتــقــال من 

ّ
واجــتــمــاعــيــا. لا شــك فــي أن

خــــرى فــي الــحــيــاة هـــو  أكثر 
ُ
ضــفــة إلـــى أ

 في الواقع مما يُصوّره الكتاب، 
ً
صعوبة

ب ذلك من الإنسان إعادة بناء 
ّ
إذ قد يتطل

ومواجهة  والمهنية،  الشخصية  هويّته 
مقاومة داخلية وخارجية. 

ــــك، يـــشـــيـــر الــــكــــتــــاب إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة  ــــذلـ  كـ
الحياة«  »اقتصاد  إلــى  المباشر  الانتقال 
ــلـــى المـــــــوارد  ــلـــى الــــحــــفــــاظ عـ ــقــــائــــم عـ - الــ
ت 

ّ
تبن إذا   - الــبــيــئــة  وحــمــايــة  الطبيعية 

البشرية هذه الفكرة. غير أن الواقع يؤكد 
يتطلب  العالمي  الاقتصادي  التحوّل   

ّ
أن

أكثر من مجرد تغيير في الوعي الفردي؛ 
جوهرية  هيكلية  تغييرات  يستلزم  إذ 
فــــي الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة والمـــنـــاهـــج 

التربوية والعلاقات الدولية.
ــدُّ كـــتـــاب »مـــامـــســـة الــفــهــد«  ــعَــ ــ خـــتـــامـــا، يُ
ــى الـــتـــأمـــل فـــي الــعــاقــة  ــوة مــلــهــمــة إلــ ــ دعـ
بين المخاوف الشخصية والعالم الأكبر، 
الذي يتشابك فيه الاقتصاد والسياسة. 
ــدّم لــنــا جــون  ــقـ عــبــر تــجــربــتــه الــغــنــيــة، يـ
مُلهِمة عن كيفية  بيركنز، رؤيــة تربوية 
ــــوف إلــــــى قــــــــوّة إيـــجـــابـــيـــة  ــخـ ــ تـــحـــويـــل الـ
العالم  تغيير  ثـــمّ   أولًا،  أنفسنا  لتغيير 
حولنا. بينما ينتقد النظام الاقتصادي 
 على 

ً
الكتاب نافذة الراهن بجرأة، يفتح 

مستقبل أكــثــر اســتــدامــة وتــوازنــا، حيث 
أن تتعلم من حكمتها  يمكن للإنسانية 
تجاه  مسؤوليتها  وتحتضن  القديمة، 

الأرض والطبيعة. 

مِــن الفرقة بمرور عشر  منها ومَــن بقيَ 
سنوات على نصر »المسوخ« الوحيد.

ــه فــي  تــ ــراء ــلـــى عـــكـــس مــــا اعـــتـــدنـــا قــ  وعـ
روايـــــــــــات كــــثــــيــــرة أبــــطــــالــــهــــا مـــثـــالـــيـــون 
وأســويــاء، نــقــرأ هُــنــا عــن شــبــاب حالمين 
نابعة  قص 

َ
ن مركّبات  يعانون  عبثيين 

ــطــمــئــنــة، 
ُ
مـــن المــنــشــأ والــطــفــولــة غــيــر الم

ــــون  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيــــش، ويـ ــشــ ــحــ ـــــنـــــون الــ
ّ

يـــــدخ
ل 

ّ
فض

ُ
ت )يـــارا(   

ّ
إحــداهــن الجنس بشبق. 

حـــســـاب  عـــلـــى  ــهــــرة  الــــشــ وراء  الـــســـعـــي 
 موت 

ّ
الــحــبّ، وأحــدهــم )ســام( يعتبر أن

أخــيــه سيعفيه مــن الــخــدمــة الإلــزامــيّــة، 
ــضــاف 

ُ
وســيــتــيــح لـــه أن يـــرث حــصــتــه. ت

إلــيــهــم شــخــصــيّــات ثـــانـــويّـــة: مــقــرّبــون 
أيّ تهمة  مـــن  يـــخـــرجـــون  ــلــطــة  الــسُّ مـــن 
ــازات  ــ ــال؛ وآخـــــــرون يــبــيــعــون إجـ ـــصـ

ّ
ــات بـ

لأفــراد الجيش، ويقومون بتفييش من 
يرغبون، ومقابل مبالغ طائلة يؤمّنون 
ــارات  ــ ــات قــلــيــلــة زيــ ــ ــ ــــي أوقـ ــات، وفـ ــالمـ ــكـ مـ
ــالـــي المــعــتــقــلــن. مـــهـــرّبـــون يــهــرّبــون  لأهـ
بضائع من لبنان )علب السمنة، محارم، 
ويسكي، كــروزات دخـــان...(. معارضون 
ــاط وأفـــــــــــراد جــيــش  ــ ــبّـ ــ ومـــعـــتـــقـــلـــون، ضـ
ــــاب تــقــاريــر، 

ّ
ومــــوالــــون، مُـــخـــبـــرون وكــــت

دون. أنماط 
ّ

مخابرات وأفرع أمنيّة وجل
قات بحثاً عن الحرية 

ّ
نساء مختلفة: مُطل

والسعادة، مؤمنات بالحريّة الجنسيّة 
بالتقاليد،  ظات يتمسكّن 

ّ
واللذة، متحف

باع أجسادهن الفتيّة من قبل 
ُ
فقيرات ت

ســمــاســرة لــحــوم بــشــريّــة بــعــقــود زواج 
 ،

ٌ
ــلـــمٌ وســـجـــون ــــوتٌ وقـــهـــرٌ وظـ مـــتـــعـــة... مـ

، مجلاتُ 
ٌ
 ورقــصٌ وخمرٌ ومَــجــون

ٌ
دعــارة

أيدي  بين  ســرّاً  قل 
ّ
وتتن تتسرب  بورنو 

ــشــكّــل 
ُ
 ت

ٌ
ـــرة

ّ
الـــشـــبـــاب... مُــنــمــنــمــاتٌ مُـــصـــغ

ل 
ّ
مث

ُ
ت بأكملها،   لمدينة 

ً
 صــورة

ً
مُجتمعة

انــعــكــاســا لــبــلــد مــفــتــوح عــلــى مختلف 
يوتوبيا  عن  البعيدة  البشريّة  الأنماط 

أفلاطون. 
الليمون«  قــشــور  س 

ّ
مــيّــتٌ يتنف  »ســمــكٌ 

ــز بــــلــــغــــة بـــــعـــــيـــــدة عـــن  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  تـ
ٌ
روايـــــــــــــــــة

إلــى  ببساطتها  وقــريــبــة  الاســـتـــعـــراض، 
بعد القارئ بسلاستها 

ُ
اللغة اليوميّة، ت

بعبارات  ومُحمّلة  والتململ،  المــلــل  عــن 
ــراق، الــحــيــاة،  ــفــ ــن: الـــحـــبّ، الــ فــلــســفــيّــة عــ
الزمن  يحوّلها  التي  الخرافات  العائلة، 
إلــى جــزء مــن الــتــاريــخ، جرحى الحروب 
المـــنـــســـيـــون، والمــــــوت الـــــذي ســنــلــمَــح في 
ــد أقــــوال خليفة عــنــه خـــال الـــروايـــة،  أحـ
تـــنـــبّـــؤاً بــاطــنــيّــا يــســتــبــق بـــه جــمــيــعَ من 
ته في دمشق 

ّ
نعاه ووصف موته في شق

»لا  أيــلــول/ سبتمبر2023(:   30( وحــيــداً 
طعم للموت إن ذهبت إليه وحيداً«.---

سلوى دبوق

ــم تــــــتــــــصــــــارع فـــــيـــــه الـــــقـــــوى  ــ ــ ــالـ ــ ــ  فــــــــي عـ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، يــبــرز كــتــاب 
ــ ترجمة  الرافدين  الفهد« )دار  »ملامسة 
ــوري( لـــلـــعـــالـــم والــخــبــيــر  ــمــ ــعــ ــادر المــ ــ ــهـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي جــــون بــيــركــنــز، 
والجماعي.  الشخصي  للتغيير  كدعوة 
بــيــركــنــز، الـــــذي اشــتــهــر ســابــقــا بــكــتــابــه 
 ،)2004( اقـــتـــصـــادي«  قــاتــل  ــرافـــات  ــتـ »اعـ
يعود هنا ليكشف عن رؤية أعمق وأكثر 
شــمــولــيــة حـــول كــيــفــيــة تــحــويــل الــخــوف 
إلـــــى قـــــوة دافــــعــــة لــلــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي. 
الكاتب أطروحته الأساسية حول  يبني 
مفهوم »مواجهة الفهد« الذي يرمز  إلى 
منا  المخاوف والتهديدات التي تعيق تقدُّ
وتمنعنا من تحقيق إمكاناتنا الكاملة. 
 مواجهته تعني التصدي 

ّ
وبالتالي، فإن

ــرأة وتــحــويــل  ــ لــلــتــحــدّيــات بــشــجــاعــة وجـ
د إلــــى حــوافــز  ــردُّ ــ ــتـ ــ مــشــاعــر الـــخـــوف والـ
لتحقيق التطوّر الشخصي والاجتماعي 

وترك بصمة إيجابية في هذا  العالم.
يـــــــروي بـــيـــركـــنـــز كـــيـــف قــــادتــــه تـــجـــاربـــه 
الــشــخــصــيــة فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة إلــى 
»قــاتــل  ــادة تــقــيــيــم حــيــاتــه المــهــنــيــة كـــ ــ إعــ
اقتصادي«. مصطلح يصف الأشخاص 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والمجتمعات  بالدول  للتلاعب  مخادعة 
ــاصــــة. لــقــد  لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــحـــهـــم الــــخــ
واجه عدداً من التحدّيات في الإكوادور 
وغـــواتـــيـــمـــالا، حــيــث كــــان شـــاهـــداً على 
ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــــرات الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
استغلال شركات  عن  الناتجة  الكارثية 
النفط والتعدين الأجنبية لموارد البلاد، 
تــدمــيــر  ــمُّ  ــتــ يــ ــيـــف  كـ عــيــنــيــه  بـــــــأمِّ  ورأى 
ــيـــن، وتــلــويــث  ــلـ ــي الـــســـكـــان الأصـ ــ ــ أراضـ
على  المحلية  المجتمعات  وإجبار  المياه، 
العيش في ظروف صعبة. هذه التجربة 
جعلته يــدرك مــدى الضرر الــذي تلحقه 
النيوليبرالية  الاقتصادية  السياسات 
الــتــي كـــان يــشــارك فــي رســمــهــا بالبيئة 
والناس. لعب الشامان ــ وهو وسيط بين 
الثقافات  فــي  الــروحــي والمـــادي  العالمين 
الــتــقــلــيــديــة، خــصــوصــا فـــي مــجــتــمــعــات 
ـــــ دوراً حــاســمــا في  الــشــعــوب الأصــلــيــة 
رحـــلـــة جــــون بــيــركــنــز الــشــخــصــيــة نحو 
الــشــفــاء الــــروحــــي. عــبــر تـــجـــارب مــؤثــرة 
مــــثــــل تـــــنـــــاول مـــــشـــــروب »الأيـــــواســـــكـــــا« 
الـــنـــبـــاتـــي ومـــمـــارســـة الـــتـــأمـــل الــعــمــيــق، 
مواجهة  عــلــى  بيركنز  الــشــامــان  ســاعــد 
ــوّراتــــه حــولــهــا  مـــخـــاوفـــه وتــغــيــيــر تــــصــ
ــى الــتــغــلــب عـــلـــى صـــراعـــاتـــه  ــ وصـــــــولًا إلـ

فاطِما خضر

ومــاريــانــا،  )ســـام  فاشلتان  حُـــبّ  علاقتا 
ــل 

ّ
ــة تــتــكــل ــابــــل عــــاقــ ــقــ رونـــــــي ويــــــــــارا( مُــ

 الــراحــل 
ّ
بــالــزواج )مــوســى ومــنــال(، كـــأن

خالد خليفة يضعنا أمام فرضيّة حول 
 قـــصّـــة حــبّ 

ّ
ــل عـــاقـــات الـــحـــبّ: مُــقــابــل كــ

 
ٌ
فاشلتان. فرضيّة قصّتان  ثمّة  ناجحة، 

يترك لنا برهانها عبر صفحات روايته 
ــس قــشــور الــلــيــمــون« 

ّ
»ســمــكٌ مــيّــتٌ يــتــنــف

 .)2024 ــــ  نــوفــل  أنــطــوان/  هاشيت  )دار 
 الرواية لا تقف عند هذه الفرضيّة، 

ّ
لكن

بل هي أشمل وأوســع بمقدار يتناسب 
مـــع شــغــف الـــروائـــي الـــســـوري المــعــروف 
ـــــدن 

ُ
ــاء والم ــ ــدقـ ــ بــالــحــيــاة والــــحُــــبّ والأصـ

والـــثـــورة والــحــريّــة والــجــمــال. ومـــن هــذا 
 مــن 

ً
ــــا ــاعـ ــ الــــشــــغــــف، انـــطـــلـــق خـــلـــيـــفـــة جـ

الــاذقــيّــة التي دائــمــا مــا أحبّها مسرحاً 
ــرده، وهـــــو الـــــــذي اخـــتـــار  ــ ــسـ ــ ــا لـ ــ ــيّ أســــاســ
ــاه  ــمــ لـــنـــفـــســـه فـــيـــهـــا شــــــــراء شـــالـــيـــه -أســ
السهرات  الندم«- شهدت مئات  »شاليه 
ـــاء  ــ ــدقـ ــ ــــرات الأصــ ــــشـ ــعـ ــ ــه بـ ــتـ ــعـ ــمـ ــــي جـ ــتـ ــ الـ
أن يجعل  خــلــيــفــة  أراد  هــكــذا  ــة.  ــ ــبّ والأحــ
وصــداقــة  وحبّها  دلالــهــا  منحته  لمدينة 
بتخليدها  نصيباً،  اســمــه  مــن  أبــنــائــهــا 
عــبــر روايــــتــــه الـــتـــي تـــــدور أحـــداثـــهـــا في 
ثمانينيّات وتسعينيّات القرن الماضي، 
الــذي شهدته  مُنطلقاً من توسيع المرفأ 
اللاذقيّة على مرحلتين )1981، و1984(، 
والذي شوّه واجهة الكورنيش الغربي، 
الحدث  أهلها.  ذكــريــات  شــوّه  وبالتالي 
الأوّل الذي ستروى عبره أربع روايــات، 
 في تقديم الناشر، تحمل 

ٌ
تسبقها رواية

 يُقدّم 
ّ

معنى الوفاء لروائيّ استثنائيّ ظل
إبداعه للقرّاء حتى بعد رحيله. وها هو 
بعد عام من الغياب يُهدي قرّاءه روايته 
الأخير-  »العمل  غلافها  على  جــاء  التي 
 
ٌ
 كاملة

ٌ
ــة ــ صـــدر بــعــد وفـــاتـــه«، فــهُــنــا روايـ

 
ُّ

كــل بــهــا  يستعيد  الــعــمــل،  عــن   
ٌ
مُنفصلة

من عرف خليفة، ذكرياته مع رجل عرف 
آخــر رمق،  ى 

ّ
الحياة فعاشها حت معنى 

وآمن بالصداقة فكان لهُ مئات الأصدقاء 
حول العالم.

 يضمّ متن الرواية أربعة رواة، تناوبوا 
ص 

ّ
عبر أربــعــة فــصــول، على ســرد مُلخ

ــي تــــتــــقــــاطــــع فــي  ــ ــتـ ــ ــر حــــيــــاتــــهــــم الـ ــ ــيَ ــســ لــ
ــرواة  ــالــ مــجــمــوعــة أحـــــــداث مـــشـــتـــركـــة، فــ
ستة  من   

ً
مكوّنة  

ً
ة

ّ
شل يشكّلون  أصدقاء 

بّان )سام، روني، موسى( 
ُ

أفراد، ثلاثة ش
وثــــاث صــبــايــا )مـــاريـــانـــا، يــــارا، مــنــال(، 
أطلقت عليهم -وعلى نفسها- منال لقب 
الموسيقيّة  الــفــرقــة  وأســمــت  »المـــســـوخ«، 

ــرق  ــطـ الـــكـــبـــرى، مـــثـــل بـــنـــاء الــــســــدود والـ
الــســريــعــة، كــوســيــلــة لاســـتـــنـــزاف مــــوارد 
الـــــدول الــنــامــيــة، فــغــالــبــا مـــا يــتــم تنفيذ 
أجنبية  بواسطة شركات  المشاريع  هذه 
تــجــنــي أمــــــوالًا ضــخــمــة، بــيــنــمــا تتحمل 
الدول النامية التكاليف الباهظة وتبقى 
أن  إلـــى  بــيــركــنــز  بــالــديــون. يشير  مثقلة 
»الــقــتــلــة الاقـــتـــصـــاديـــن« يـــلـــجـــؤون إلــى 
الرشوة للتأثير على قادة الدول الفقيرة 
للقبول بسياسات  إغــواؤهــم  يتم  الــذيــن 
ــالـــح الـــشـــركـــات  ــع تــــخــــدم مـــصـ ــاريــ ــشــ ومــ
الأجــنــبــيــة مــقــابــل فــوائــد شخصية، ولــو 
السياسات غير متوافقة مع  كانت هــذه 

مصلحة شعوبهم. 

ــبّ رونــــــي ويــــــــارا، أحــــاديــــث مـــاريـــانـــا  ــ حـ
تفاهات لا تخطر  عــن  لساعات  ورونـــي 
في بال أحد سواهما، موقف رونــي من 
زواج مــاريــانــا مــن جـــورج، تــفــرّق الفرقة 

وضياع مشروعها...
 عــلــى الـــروايـــة ضــيــوف شـــرف من 

ّ
 يــحــل

أبـــنـــاء الـــاذقـــيّـــة بــأســمــائــهــم الــحــقــيــقــيّــة، 
ــمّــــهــــم الــــشــــاعــــر والـــــــرسّـــــــام الــــســــوري  أهــ
مــنــذر مـــصـــري، حــيــث يــــرد ذكْـــــره مــــرّاتٍ 
ــاذ مــحــمــود  ــ ــتـ ــ عـــــــدّة، فـــهـــو صـــديـــق الأسـ
الأخ الأكـــبـــر لمـــوســـى، حَــفــيــدَي إقــطــاعــيّ 
وسياسيّ مهم في جبلة. ويُظهر خليفة 
ــع- شــاعــراً  ــواقــ صــديــقــه -كـــمـــا هـــو فـــي الــ
وعــاشــقــا لــلــمــوســيــقــى وداعـــمـــا لمــواهــب 

ــل  ــاتــ يــــــدعــــــو صــــــاحــــــب »اعــــــــتــــــــرافــــــــات قــ
»اقتصاد  نحو  ل  التحوُّ إلــى  اقتصادي« 
ــلـــى الــتــنــمــيــة  ــاة« الـــــــذي يـــرتـــكـــز عـ ــيــ الــــحــ
ف مع الطبيعة والتوجّه 

ُ
المستدامة والتآل

نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة 
مثل الشمس والرياح كبدائل عن الوقود 
الأحفوري. كما يدعو إلى تقليل الفجوة 
عادل  توزيع  عبر  والفقراء  الأغنياء  بين 
المجتمعات  وتــمــكــن  والـــفـــرص،  لــلــثــروة 
المحلية وتــعــزيــز قــدرتــهــا عــلــى الاكــتــفــاء 
ــم المــشــاريــع  الــــذاتــــي والــتــركــيــز عــلــى دعــ

الصغيرة وتشجيع الزراعات المحليّة.
إيجابية عدة  بنقاط  الكتاب  يتميّز هذا 
 بــيــركــنــز يــنــطــلــق مـــن تــجــاربــه 

ّ
مــنــهــا أن

ــرد خـــلـــيـــفـــة عـــلـــى لـــســـان  ــســ الــــشــــبــــاب. يــ
كــان يُحضر  مــن  أوّل   مصري 

ّ
أن أبطاله 

ــــــن« أســـطـــوانـــات 
َ
ــكْــــر وف ــ إلــــى مــكــتــبــتــه »فِ

الأغــنــيــات الأجــنــبــيّــة فــور وصــولــهــا إلى 
عها خلال أيّامٍ قليلة في 

ّ
بيروت، ثمّ يوز

منذ  »المــســوخ«  اللاذقيّة، وشجّع  أنحاء 
انطلاقتهم، حيث حضر حفلتهم الأولى، 
ودعاهم مرّات عدة إلى قبوه في »بناية 
ر 

ّ
الــزوزو« في آخر شارع الأميركان، وأث

تأثيراً مباشراً على خياراتهم الموسيقيّة 
وقراءاتهم، وساعدهم على الانتباه إلى 
المهمل من الشعر والحياة، وشجّع منال 
 
ً
على طباعة ديوانها الأوّل، مُبدياً رغبة

 لدعمها فــي طــبــاعــتــه، احــتــفــالًا 
ً
صــادقــة

ات القرن 
ّ

ات وتسعيني
ّ

 تدور الأحداث في ثمانيني

الماضي

 تدمير أراضي السكان 
ُّ

 عينيه كيف يتم
ِّ

رأى بأم

الأصليين
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كلمات

أوراق

هل تكفي القوانين لمواجهة 

»جرائم الشرف«؟
زينب التوجاني *

الشرف« وهي جرائم  »جرائم  تسمىّ 
الـــعـــار عــلــى جــبــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
تبدأ بالتزويج القسري تحت مسمّى 
الــســتــر وتـــمـــرّ بــالــتــجــويــع والـــضـــرب 
ــأديــــب والـــتـــعـــزيـــر، وتـــصـــل إلـــى  ــتــ والــ
ــتــــل. كــل  ــقــ ــــي الــ الـــقـــتـــل أو الـــــشـــــروع فـ
ذلـــك تــحــت مــســمّــى اســتــرجــاع سمعة 
القبيلة أو العائلة، ولكنها ممارسات 
وحشية قد تطال أيضاً الذكور، الذين 
لا يطيعون الأعراف الاجتماعية وهي 
لها وغياب  قــرار  لا  على قسوة  دليل 
ــرد وغـــلـــبـــة مــنــطــق الــغــلــبــة  ــفــ قــيــمــة الــ
والـــقـــوة والــقــبــيــلــة عــلــى قــيــم الــحــريــة 
جرائم  البشرية.  والكرامة  والمواطنة 
دمــاء  وتــريــق  الــبــشــر  أرواح  تستبيح 
الــنــســاء، وتـــعـــدّ فـــي مــنــظــور بعضهم 
مــشــروعــة ومــمــكــنــة ومـــبـــرّرة وعــامــة 
ــع  ــرفــ ــ

ُ
ــنــــخــــوة والـــــرجـــــولـــــة. وت عـــلـــى الــ

تــلــك المــــبــــرّرات فـــي وجـــه قــيــمــة الـــروح 
الحياة  الإنــســان في  الإنسانية وحــق 

وحرمة النفس البشرية. 
ومــــــع أن الإســـــــــام -وكــــــــل الأديـــــــــــان - 
حـــرّم قــتــل الــنــفــس ووضـــع الــضــوابــط 
لــلــمــحــرّمــات الأخــاقــيــة الــتــي ترتكب 
فــيــهــا تــــجــــاوزات لــلــنــظــام الــديــنــي أو 
الــــعــــام،  ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ أو  الأخــــــاقــــــي 
ــم  ــه وبـــاسـ ــمـ ــكـــب بـــاسـ ــرتـ فــبــعــضــهــا يـ
الـــحـــرام والــعــيــب والـــديـــن والأخـــــاق، 
الانتقام  لمنطق  الجرائم تخضع  هذه 
ــقــــوم بـــهـــا أقــــــرب المــقــربــن  والــــثــــأر ويــ
الــــــذيــــــن كــــــــان الأجـــــــــــدر بــــهــــم حـــمـــايـــة 
الــضــحــايــا. والــقــاتــل مــدفــوع إلـــى تلك 
الـــوحـــشـــيـــة بــتــقــالــيــد بـــالـــيـــة وعـــــادات 
كريهة وسلطة أخلاق متوحّشة ترى 
الشرف محصوراً في أجساد النساء، 
فيهن،  الــعــورات متجسّدة  فــي  وتـــرى 
ــدّ لـــروح  ولا تــهــتــم بــجــريــمــة وضـــع حـ
المــسّ  أو  جسد  لتعذيب  ولا  إنسانيّة 
 من شأنه ولا إذلالــه 

ّ
بكرامته والــحــط

والاعتداء عليه نفسياً ورمزياً ومادياً 
 يُطلق عليهن 

ُ
إلى حدّ الموت. بعضهن

الرصاص أو يُحرقن أو يُغرس فيهن 
بــئــر، وإذا  فــي  يُــرمــى بهن  أو  خناجر 
ــنـــفـــى ووحــــــدة  نــــجــــون يـــعـــشـــن فـــــي مـ
خــانــقــة فــي وصــم يلاحقهن إلــى آخــر 
ــه بين أفظع 

ّ
إن يــوم من عمرهن. حتى 

مــا نشر مــن جــرائــم أيــام كــورونــا عام 
فــتــاة سمعت  قــصــة  الأردن  فــي   2020
تصرخ وتستغيث، وقد قتلها والدها 
ــارد، ثــم جــلــس بــجــانــب جثتها  بـــدم بــ
الشاي. في عام 2019، هزت  يحتسي 
دعى 

ُ
ت فــتــاة  الــعــام جريمة قتل  الـــرأي 

ــراء غــريــب، نــشــرت صـــورة لها مع  إسـ
خطيبها قبل يوم من زفافها، فقتلت 
على يد ثلاثة أقرباء، وادعت العائلة 
أنها ماتت بنوبة قلبية، فيما تعالت 
مشاعر الغضب في الأوساط النسوية 
الفلسطينية للاشتباه في كون مقتل 
الــشــابــة جــريــمــة شــــرف. عــقــد الــنــائــب 
صحافياً  مؤتمراً  الفلسطيني  الــعــام 
أكد فيه أن الشابة إسراء قتلت نتيجة 
الـــضـــرب المـــبـــرح بـــنـــاء عــلــى مــضــمــون 
 »سبب وفاة 

ّ
التقرير الــذي صــرّح بــأن

إســـــراء هـــو قــصــور حــــاد فـــي الــجــهــاز 
التنفسي نــاتــج مــمــا تــعــرضــت لــه من 
ضــرب مــبــرح وتــعــنــيــف«، نافياً بذلك 
ادعاءات سقوطها من شرفة المنزل أو 
القتلة  وأودع  قلبية.  لنوبة  تعرضها 

من أفراد أسرتها السجن. 
ل تونس بلداً متقدّماً في مستوى 

ّ
 تمث

ـــع الـــنـــســـاء يشهد   واقــ
ّ
ــانـــون، لـــكـــن ــقـ الـ

ــرأة.  ــ  لــلــعــنــف ضـــد المـ
ً
ارتـــفـــاعـــا مـــذهـــا

يُــســمــع  أن  مــــن دون  يـــمـــن  بــعــضــهــن 
لهن صــوت، وأخــريــات استطعن قبل 
المـــــوت إســـمـــاع صــــوت اســتــنــجــادهــن 
بــا جــــدوى. شــهــدت تــونــس تــطــورات 
مهمة في مجال حقوق المرأة، بما في 
ذلـــك إصــــدار قــانــون شــامــل لمناهضة 
العنف ضد المــرأة في عــام 2017. هذا 
العنف  أشــكــال  الــقــانــون يجرم جميع 
ضـــد الـــنـــســـاء، بــمــا فـــي ذلــــك »جـــرائـــم 
ــشــــرف«، ويــــؤمّــــن حــمــايــة قــانــونــيــة  الــ
ــر لــلــضــحــايــا. وتـــعـــمـــل مــنــظــمــات  ــبـ أكـ
المــجــتــمــع المــدنــي الــتــونــســيــة دوراً في 
رفع الوعي بمخاطر »جرائم الشرف« 
وفي تعزيز حقوق المرأة عبر تكثيف 
حملات التوعية، ويسهم التعليم في 

تعدّ  التي  التقليدية  العقليات  تغيير 
العائلي. ورغم  للشرف  المــرأة مصدراً 
ــا يـــبـــدو عليه  ــبـــذولـــة، ومــ الـــجـــهـــود المـ
نسائي،  وتــحــرّر  انفتاح  مــن  المجتمع 
الشرف تمثل تحدياً  تــزال جرائم  فلا 
والأحياء  الريفية  المناطق  بعض  في 
الــشــعــبــيــة والأوســــــــاط المــحــافــظــة في 
الضحايا  يــتــردّد بعض  فقد  تــونــس. 
العنف  أو  التهديدات  الإبــاغ عن  في 
ــة أو  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــســـبـــب الــــضــــغــــوط الاجـ
الــخــوف مــن الانــتــقــام أو حتى بسبب 
الجهل بحقوقهن، فجرائم الشرف في 
المستمرة  الــتــحــديــات  تعكس  تــونــس 
الـــتـــي تـــواجـــه المــــــرأة فـــي المــجــتــمــعــات 
المــحــافــظــة، حــتــى فـــي بــلــد يــعــدّ رائـــداً 
فــي حــقــوق المـــرأة فــي الــعــالــم الــعــربــي. 
تقدمه  رغــم  ــ  التونسي  المثال  ويظهر 
 مكافحة هذه الظاهرة 

ّ
الكبير ــ كيف أن

تــتــطــلــب تــعــزيــز الـــقـــانـــون، ولــكــن ذلــك 

غــيــر كـــاف، فــأهــم مــن الــقــوانــن زيـــادة 
الحماية  وتوفير  الاجتماعي،  الوعي 

والدعم للنساء المعرضات للخطر. 
ت حــادثــة شبيهة 

ّ
 فــي عــام 2020، هــز

المــجــتــمــع الأردنــــــــي، فــقــد قـــامـــت فــتــاة 
ــنـــزل عــائــلــتــهــا بــعــد  بـــالـــهـــروب مــــن مـ
ــا  تــعــرضــهــا لــلــعــنــف عـــلـــى يــــد والـــدهـ
ـــن طـــلـــب  ــ ــا. وتــــمــــكــــنــــت مــ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ وأشــ
ــكـــن بــعــد  المـــســـاعـــدة مــــن الـــشـــرطـــة، ولـ
ــى مــنــزلــهــا تـــحـــت وعــــود  ــ ــا إلـ ــهـ عـــودتـ
ــتــلــت عــلــى يـــد والـــدهـــا أمـــام 

ُ
الأمـــــان، ق

ــارت  أفــــراد الــعــائــلــة. هـــذه الــحــادثــة أثـ
التواصل  ضجة واسعة على وسائل 
ــارت نــقــاشــات حــول  ــ الاجــتــمــاعــي وأثــ
ــة لــلــنــســاء  ــقــــدمــ ضـــعـــف الـــحـــمـــايـــة المــ
ــدّدات بــالــعــنــف الأســـــــري. وأمــــام  ــ ــهـ ــ المـ
قـــوانـــن لا تــتــشــدّد فـــي الـــثـــأر وعــقــاب 
ــانــــي وعــــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد بــالــيــة  الــــجــ
ومتشدّدة، تجد النساء أنفسهن أمام 

مخاطر القتل تحت عنوان »الشرف«. 
قـــد تــقــتــل الــفــتــاة لــتــســريــب فــيــديــوات 
الاجتماعية  المواقع  على  لها  إباحية 
تكون قد سجّلتها برضاها أو تحت 
التهديد. وقد تقتل لمجرد فتح حساب 
لها على تيك توك أو غيره من مواقع 
تقتل  ولعلها  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
فقط للشبهة أو لتزوجها بمن لا تقبل 
به عائلتها أو هروبها مع حبيب لها 
من دون رضــى أهلها أو لنشر صور 
تتعدد  الاجتماعية.  المواقع  على  لها 
أسباب القتل والنتيجة واحدة: إنهاء 
تلت 

ُ
ق العمر  حياة شابات في مقتبل 

أو  الأخ  أو  الأب  يـــد  عــلــى  غــالــبــيــتــهــن 
العم أو قريب من الأسرة تحت مسمّى 

حفظ شرف وسمعة العائلة. 
تــلــعــب الـــقـــوانـــن فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الـــحـــدّ  أو  تـــعـــزيـــز  فــــي  دوراً  الـــعـــربـــيـــة 
مــــــن جــــــرائــــــم الـــــــشـــــــرف. فــــفــــي بــعــض 
قانونية  مــواد  هناك  تكون  الــحــالات، 
ــانـــي إذا  ـــخـــفـــف الـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى الـــجـ

ُ
ت

أثـــبـــت أن جــريــمــتــه تــمــت »دفـــاعـــا عن 
ــذه الــتــشــريــعــات تعكس  الــــشــــرف«. هــ
النظم  على  والتقاليد  العادات  تأثير 
الــقــانــونــيــة، مـــا يُــســهّــل ارتـــكـــاب هــذه 
الــجــرائــم ويــمــنــحــهــا غـــطـــاءً قــانــونــيــا. 
فـــي المـــقـــابـــل، بــــدأت بــعــض الـــــدول في 
مــراجــعــة قــوانــيــنــهــا وتــعــديــلــهــا للحدّ 
المثال،  الظاهرة. على سبيل  هــذه  من 
تمنح  كانت  التي  المــادة  الأردن  ألغت 
ف لمرتكبي جرائم الشرف. 

ّ
خف

ُ
العذر الم

هــــذا الــتــغــيــيــر يُـــعـــدّ خــطــوة إيــجــابــيــة 
نحو القضاء على هذه الظاهرة، لكنه 
يظل غير كافٍ من دون تغيير حقيقي 
فــــي الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي. 
الـــشـــرف« تتطلب  فــمــكــافــحــة »جـــرائـــم 
عــدة:  مستويات  على  مشتركاً  جــهــداً 
والتعليمي.  الاجــتــمــاعــي،  الــقــانــونــي، 
والـــتـــحـــدي الأكـــبـــر يــكــمــن فـــي تغيير 
العقليات التي ترى في المرأة مصدراً 
ــــخ مــفــهــوم  ــرسّـ ــ لـــلـــشـــرف الـــعـــائـــلـــي وتـ

»العار« المرتبط بسلوكها.
المعرضات لخطر »جرائم  النساء  أما 
ــم فـــوري  الــــشــــرف«، فــبــحــاجــة إلــــى دعــ
توفير ملاجئ  ذلــك  يتضمن  وشامل. 
ــــات  ــدمـ ــ ــي، وخـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ آمـــــنـــــة، ودعـــــــــم قـ
الــخــدمــات  نفسية واجــتــمــاعــيــة. هـــذه 
ــــروب  ــهـ ــ ــلــــى الـ ــا عــ ــايــ تــــســــاعــــد الــــضــــحــ
مـــن الأوضــــــاع الـــخـــطـــرة، وتـــوفـــر لهن 
نستنتج  هــكــذا  الــضــروريــة.  الحماية 
ليست  لكنها  ضـــروريـــة  الــقــوانــن  أن 
ــم  ــرائـ ــة لــــوحــــدهــــا لـــلـــحـــد مــــن جـ ــيـ ــافـ كـ
الـــشـــرف. فــالــنــجــاح فــي الــقــضــاء على 
هذه الجرائم يتطلب مقاربة متعددة 
الــــجــــوانــــب تـــشـــمـــل تـــعـــزيـــز الـــقـــوانـــن 
وتطبيقها بصرامة، وتغيير العادات 
والتقاليد الاجتماعية، وتوفير الدعم 
الـــشـــامـــل لــلــضــحــايــا، وإشـــــــراك كــامــل 
عناصر المجتمع  في عملية التغيير. 
إن الشرف الحقيقي هو حماية الروح 
الــبــشــريــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الانــســجــام 
الاجــتــمــاعــي والـــرحـــمـــة والمـــــــودة، أمــا 
النظام  الانــتــقــام مــن كــل مختلف عــن 
ــاعـــي تـــحـــت مـــســـمّـــى الـــشـــرف  ــمـ ــتـ الاجـ
المــــزعــــوم، فــلــيــس ســــوى وصـــمـــة عـــار 
منقوشة بدم كل الضحايا على جبين 

كل القتلة.

* باحثة تونسية في الإسلاميات وتحليل 
الخطاب الديني

هيف كهرمان  ــ »ثلاث نساء مشنوقات« )2008(
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

w w w . a l q a o u s . c o m

د الكونغرس المحكمة الدولية؟هل يمكن منع توريد الأسلحة إلى »إسرائيل«؟
ّ

ملاحقة رياض سلامة قضائياًهل يهد

أونلاين أونلاين

Samedi  14  Septembre  2024  no1٢٧

السبت  ١٤  أيلول  2024  العدد  12٧

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

4

}إسرائيل{ 

تعرقل 

انتشال 

الجثامين



السبت  ١٤  أيلول  2024  العدد  12٧السبت  ١٤  أيلول  2024  العدد  12٧ 23

القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال

هل يمكن منع توريد الأسـلحة إلى »إسرائيل« قانونياً؟

د المجرم بأدوات الجريمة؟
ّ

من يزو

لونا فرحات

ــة إلـــى  ــحــ ــلــ يــــعــــدّ اســــتــــمــــرار نـــقـــل الأســ
إســرائــيــل مثالا صــارخــا على تقاعس 
الــــدول عــن الامــتــثــال لــقــواعــد الــقــانــون 
الدولي المتعلقة بحظر توريد الأسلحة 
ستخدم 

ُ
ت أن  يحتمل  الــتــي  والــذخــائــر 

ــرب.  وبــحــســب ما  ــ لارتـــكـــاب جـــرائـــم حـ
الدولية، تواصل  العفو  وثقته منظمة 
الموقعة على معاهدة  الأطـــراف  الـــدول 
تـــجـــارة الأســـلـــحـــة نــقــل الأســـلـــحـــة إلــى 
ــم الأدلـــــــة الـــدامـــغـــة عــلــى  ــ إســـرائـــيـــل رغـ
جــرائــم الــحــرب الــتــي ترتكبها الــقــوات 

الإسرائيلية في غزة.  

مجلس حقوق الإنسان يحظر بيع 

الأسلحة إلى إسرائيل 

تــبــنــى   2024 ابــــريــــل  نـــيـــســـان/   5 فــــي 
المكوّن من 47  مجلس حقوق الإنسان 
الأسلحة  تصدير  يحظر  قـــراراً  عضواً 
إلــــــى إســــرائــــيــــل بـــغـــالـــبـــيـــة 28 صـــوتـــا 
عن   13 وامتناع  أصـــوات،  مقابل ستة 
الــتــصــويــت، ويــدعــو الـــدول »إلـــى وقف 
بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر 
وغــيــرهــا مـــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة إلــى 
إسرائيل، القوة المحتلة، لمنع المزيد من 
الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني 
وتــــجــــاوزات حـــقـــوق الإنــــســــان«. ورغـــم 
انــــه يحمل  إلا  مـــلـــزم،  غــيــر  ــرار  ــقــ الــ أن 
ــيـــرا ويــــهــــدف إلـــى  ــبـ وزنـــــــا أخــــاقــــيــــا كـ
ــادة الــضــغــوط الــدبــلــومــاســيــة على  ــ زيـ
المحتمل  التأثير  عــن  إســرائــيــل، فضلا 
القرار  الوطنية. ويهيب  القرارات  على 
بجميع الــدول الكف عن بيع الأسلحة 
ــا مــــــن المـــــعـــــدات  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والــــــذخــــــائــــــر وغـ
وجهتها  وتحويل  ونقلها  العسكرية 
ــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــلــــطــــة الـ إلــــــــى اســــــرائــــــيــــــل، الــــســ
بـــالاحـــتـــال، لمـــنـــع  حـــــدوث المـــزيـــد من 
الإنساني،  الــدولــي  القانون  انتهاكات 
والمــعــايــيــر  لــلــقــواعــد  وفــقــا  تمتنع  وأن 
الـــدولـــيـــة عـــن تــصــديــر أو بــيــع أو نقل 
والأسلحة  المراقبة  وتكنولوجيا  سلع 
بما في ذلــك ذات الاستخدام المــزدوج، 
أسبابا معقولة  أن هناك  تقدّر  عندما 
ــــذه الأســـلـــحـــة قــد  لـــاشـــتـــبـــاه فــــي أن هـ
تستخدم فــي انــتــهــاك حــقــوق الانــســان 
ــقـــرار بــأمــر  ــــال بــهــا. وُيـــذكـــر الـ أو الاخـ
محكمة العدل الدولية الصادر في 26 
أقر  الــذي   2024 يناير  الثاني/  كانون 
بــوجــود خــطــر مــعــقــول متمثل بــوقــوع 
إبادة جماعية في غزة، ويدعو جميع 
الــــدول إلـــى التقيد بــالــقــانــون الــدولــي، 
وجميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية 
وتكفل  تحترم  أن  إلــى  الرابعة  جنيف 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفـــي شــبــاط/  فــبــرايــر المــاضــي، صــدر 
ــم المــتــحــدة  ــ تــقــريــر عـــن خـــبـــراء فـــي الأمـ
حــــذروا فــيــه مــن أن أي نــقــل للأسلحة 
ــــى إســـرائـــيـــل مـــمـــا قــد  أو لـــلـــذخـــيـــرة إلـ
ــتـــخـــدم فــــي غـــــــزة، مــــن المــــرجــــح أن  يُـــسـ
يــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
فـــوراً، وعلى جميع  أن يتوقف  ويجب 
الدولي  القانون  احترام  الــدول ضمان 
الإنــســانــي بــمــوجــب اتــفــاقــيــات جنيف 
الدولي.  العرفي  والقانون   1949 لعام 
تــقــريــر  ــي  ــ فـ ــاء عـــلـــيـــه، كـــمـــا ورد  ــ ــنـ ــ وبـ
الــــدول أن تمنتع عن  الــخــبــراء، »عــلــى 
نــقــل أي ســـاح أو ذخــيــرة مــن المتوقع 
ــقـــائـــق أو أنـــمـــاط  ــى الـــحـ ــ ــنـــظـــر إلــ ــالـ وبـ
السلوك السابقة أن تستخدم لانتهاك 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. ومــــن خــــال إرســــال 
إلى  والذخيرة  الغيار  وقطع  الأسلحة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، تــخــاطــر الـــدول 
ــركـــات بـــالـــتـــورط فـــي انــتــهــاكــات  والـــشـ
ــانـــون الـــــدولـــــي لــحــقــوق  ــقـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــطـ خـ

الإنسان والقانون الإنساني الدولي«.

توريد الأسلحة إلى إسرائيل خرق 

لمعاهدة تجارة الأسلحة 

في  الأسلحة  تجارة  معاهدة  اعتمدت 
أبــريــل 2013 ودخــلــت حيز  2 نيسان/ 
الأول/ ديمسبر  كــانــون  فــي 24  النفاذ 
الأطـــــــراف  الـــــــــدول  عــــــدد  ــلــــغ  وبــ  ،2014
ألمانيا وإيطاليا  بينها  فيها 115، من 
وفــرنــســا والمــمــلــكــة المــتــحــدة وصــربــيــا. 
وبـــلـــغ عــــدد الــــــدول الـــتـــي وقـــعـــت على 
27، من  مــصــادقــة  مـــن دون  المـــعـــاهـــدة 
بينها الولايات المتحدة وإسرائيل. أما 
الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة 

فهي 53 من بينها الهند . 
تـــهـــدف المــــعــــاهــــدة إلـــــى مـــنـــع المـــعـــانـــاة 
ــة والــــــحــــــد مــــنــــهــــا بـــوضـــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
معايير دولية مشتركة لنقل الأسلحة 
الــتــقــلــيــديــة. وتـــشـــيـــر ديــبــاجــتــهــا إلـــى 
القانون  وضمان  باحترام  الالتزامات 
الـــدولـــي الإنــســانــي وحــقــوق الإنــســان. 
وبـــمـــوجـــب المــــــادة 6 )3( مـــن مــعــاهــدة 
تجارة الأسلحة، تلتزم الدول الأطراف 
بألا تأذن بأي نقل للأسلحة التقليدية 
إذا كانت على علم في وقت اصدار الإذن  
ستستخدم  الذخائر  أو  الأسلحة  بــأن 
فــي ارتــكــاب جــرائــم إبـــادة جماعية، أو 
انتهاكات  أو  الإنــســانــيــة،  جــرائــم ضــد 
جــســيــمــة لاتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف الأربـــــع 
موجهة  هجمات  لشن  أو   ،1949 لعام 
ضد الأهداف المدنية أو المدنيين الذين 
تــشــمــلــهــم الـــحـــمـــايـــة، أو جـــرائـــم حــرب 
أو تعرّفها الاتفاقيات  أخرى تحددها 
الــدولــيــة الــتــي تــكــون هــذه الـــدول طرفاً 
تلتزم  و11،   7 للمادتين  ووفــقــا  فيها. 
الــــــدول الأطـــــــراف بـــعـــدم الـــســـمـــاح بــأي 
تصدير للأسلحة التقليدية والذخائر 
من شأنها،  التي  والمكونات  ــزاء  والأجـ
فــــي جــمــلــة الأمــــــــور، تـــقـــويـــض الـــســـام 
ــــاب  ــكـ ــ لارتـ ــهــــا  ــتــــخــــدامــ اســ أو  والأمــــــــــن 
انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي والــقــانــون الـــدولـــي لحقوق 

الإنسان.
وتحظر معاهدة تجارة الأسلحة:

- عــمــلــيــات نــقــل الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة 
ــا ومــكــونــاتــهــا  ــهــ ــزائــ ــا واجــ ــائــــرهــ وذخــ
عــنــدمــا يُــحــتــمــل أن يــــؤدي نــقــلــهــا إلــى 
انتهاك الواجبات التي تنطوي عليها 
ــتـــخـــذة بـــمـــوجـــب الــفــصــل  الـــتـــدابـــيـــر المـ
ــن مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  ــع مــ ــابـ الـــسـ
وتحديدا في حال صــدور قــرار بحظر 
توريد الأسلحة إلى دولــة ما )المــادة 6 
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- نـــقـــل الأســـلـــحـــة عـــنـــدمـــا يــحــتــمــل أن 
يـــؤدي نقلها إلـــى انــتــهــاك الالــتــزامــات 
الــدولــيــة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق الــدولــة 

الطرف بموجب اتفاقيات دولية.
- نقل الأسلحة وذخائرها ومكوناتها 
وأجزائها إذا كانت الدولة الطرف في 
الــنــظــر فــي اصــــدار الإذن لنقلها  وقـــت 
عــلــى عــلــم بــــأن الأســلــحــة أو الــذخــائــر 
ستستخدم  نقلها  المــــراد  اجـــزاءهـــا  او 
ــكــــاب جــريــمــة إبــــــادة جــمــاعــيــة أو  لارتــ
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة أو مــخــالــفــات 
جــســيــمــة لاتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف الأربـــــع 
على  هــجــمــات  لــشــن  أو   ،  1949 لـــعـــام 
الحماية  مــدنــيــة  تشملها  مــمــتــلــكــات  
على  أو  المدنية  للممتلكات  الممنوحة 
دولـــة طرف  كــل  مدنيين. ويتعين على 
فــي المعاهدة وفــي الــوقــت نفسه طرف 
ــاســـي للمحكمة  فـــي نــظــام رومــــا الأسـ
تــــأخــــذ فــي  الـــــدولـــــيـــــة، أن  الـــجـــنـــائـــيـــة 
ــبـــار طــائــفــة واســـعـــة مـــن جــرائــم  ــتـ الاعـ

الحرب. 
- تــلــزم المـــعـــاهـــدة  الـــــدول الأطــــــراف أن 
تجري تقييما حول احتمال مساهمة 

تصديرها  المـــراد  التقليدية  الأســلــحــة 
ــاب انـــتـــهـــاك خــطــيــر لــقــانــون  ــكــ فـــي ارتــ
الدولي الإنساني او تيسير ارتكابها، 
بعد  المصدرة  الطرف  الدولة  رأت  وإذا 
كبيرا  هــنــاك خــطــرا  أن  التقييم  اجــــراء 
ــعـــواقـــب الــوخــيــمــة  بـــحـــدوث أي مـــن الـ
وجب عليها ألا تأذن بالتصدير )المادة 
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انتهاك القانون الدولي بشأن 

المساعدة غير المشروعة

الأسلحة،  تجارة  معاهدة  إلــى  إضافة 
فإن الدول ملزمة أيضا بحظر القانون 

المشروعة.  غير  المساعدة  على  الدولي 
هذا النظام أوســع من معاهدة تجارة 
الأسلحة، ويهدف إلى الرد على تواطؤ 
ــة  ــر المـــشـــروعـ ــيـ الــــــــدول فــــي الأفـــــعـــــال غـ
ومعالجته مــن خـــال حــظــر المــســاعــدة 
الانتهاكات  التي تساهم في  والمعونة 

الجسيمة للقانون الدولي، ويشمل:
1. الــقــواعــد الــعــرفــيــة لــلــقــانــون الــدولــي 
الــدول. وتحدد  العام بشأن مسؤولية 
عن  الـــدول  بمسؤولية  المتعلقة  المـــواد 
ــا عـــدة  ــيــ الأفــــعــــال غـــيـــر المـــشـــروعـــة دولــ
أشــكــال مــن المــســاعــدة غــيــر المــشــروعــة، 
وهــــي الـــعـــون والمـــســـاعـــدة )المــــــادة 16( 
والمــســؤولــيــة المـــشـــددة لــجــمــيــع الــــدول 

الثالثة )المواد 40-41(؛   
2. قــــواعــــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 
الإنــســان والــقــانــون الــدولــي الإنساني: 
يجب على  الــدول الثالثة أن تتصرف 
وفق تلك القواعد  لضمان أن أفعالها لا 
تؤدي إلى انتهاكات من قبل الآخرين 
ــار عـــلـــى ظــــروف  ــ ــر بــشــكــل ضـ ولا تـــؤثـ
وأســبــاب هــذه الانــتــهــاكــات. وتــرد هذه 
ــتــــزامــــات فـــي الــتــعــلــيــق الـــعـــام رقــم  الالــ
36 لــلــجــنــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان 
بشأن الحق في الحياة، وفــي المــادة 1 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والتي 

أو المـــعـــرفـــة بـــالأنـــمـــاط الـــســـابـــقـــة، بــأن 
هــــذه الأســـلـــحـــة ســتــســتــخــدم لانــتــهــاك 

اتفاقيات ]جنيف[.

موقف الاتحاد الأوروبي بشأن 

صادرات الأسلحة  

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ا بأحكام موقف المجلس 

ً
ملزمة أيض

المـــؤرخ   CFSP/944/2008 المــشــتــرك 
 ،2008 ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ  8

دولار )2.9 مليار جنيه إسترليني( 
مساعدات عسكرية سنوية بموجب 
اتفاقية مدتها 10 سنوات تهدف إلى 
السماح لحليفتها بالحفاظ على ما 

تسميه »التفوق العسكري النوعي« على 
الدول المجاورة.

يتم تخصيص جزء من المساعدات 
- 500 مليون دولار سنويًا - لتمويل 

برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك 
أنظمة القبة الحديدية والسهم ومقلاع 

داوود التي تم تطويرها بشكل مشترك.
في الأيام تلت انطلاق طوفان الأقصى 

في 7 تشرين الأول/ اكتوبر، أعلن 
الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات 

المتحدة  زادت  المساعدات العسكرية 
لإسرائيل. وسلمتها الولايات المتحدة 

بسرعة آلاف القنابل والصواريخ 
الموجهة في نهاية عام 2023.

في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، 

تحركات قضائية وطنية ضد توريد 

الأسلحة إلى إسرائيل 

ــع دعــــــــوى ضــد  ــ ــ ــارك: تـــــم رفـ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ ■ الــ
الوطنية  والــشــرطــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــدنــمــارك لفشلهما فــي الامــتــثــال  فــي 
ــتـــزامـــات الـــبـــاد بــمــوجــب الــقــانــون  لالـ
المــحــلــي والـــدولـــي بــالــســمــاح بتصدير 
الأســلــحــة إلــــى إســـرائـــيـــل. تـــم تسجيل 
الــقــضــيــة لـــدى المــحــكــمــة، ومـــن المــتــوقــع 

مقتل المدنيين إذا تم استخدامها في 
مناطق مكتظة بالسكان. وفي تمّوز، قال 
مسؤولون أميركيون إن تسليم القنابل 

بوزن 500 رطل سيتم التصريح به، لكن 
القنابل بوزن 2000 رطل ستستمر في 

الحجب بسبب استمرار القلق بشأن 
الخسائر المدنية.

وفي الشهر الماضي، أخطرت إدارة 
بايدن الكونغرس بأنها وافقت على 

مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 
مليار دولار. وتضمنت الصفقة 18.8 

مليار دولار لشراء ما يصل إلى 50 
طائرة من طراز 15IA-F لوازم لصيانة 
لـ 25 طائرة من طراز 15I-F  تمتلكها 
إسرائيل، وعدد غير محدد من الآليات 

العسكرية بقيمة 583 مليون دولار، و30 
ا متوسط المدى جو-جو بقيمة 

ً
صاروخ

102 مليون دولار؛ و50 ألف قذيفة هاون 
عيار 120 ملم بقيمة 61 مليون دولار.

اعــتــبــارًا مــن نــيــســان/ أبــريــل 2024 أن 
أن  قــبــل  أشــهــر  الأمـــر بضعة  يستغرق 

يستجيب النائب العام للطلب.  
■ هولندا: سعت الإجراءات القانونية 
فــي هــولــنــدا فــي مــا يتعلق بالوضع 
في فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 
وقـــف تــوريــد أجــــزاء مــقــاتــات إف-35 
إلــى إســرائــيــل، بسبب استخدام هذه 
ــزة. يُــســمــح  ــ الــــطــــائــــرات فــــي قـــصـــف غــ
بنقل هذه الأجــزاء بموجب ترخيص 

الشريك الأوروبي في الجريمة 

العام الماضي، بلغت مبيعات الأسلحة 
التي قدمتها الدولة الأوروبية لإسرائيل 
361 مليون دولار - بزيادة قدرها 10 

أضعاف مقارنة بعام 2022.
ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة 

إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، 
حيث تمثل 30٪ من الواردات بين 

عامي 2019 و2023. في عام 2022، 
وقعت إسرائيل صفقة بقيمة 3 

مليارات يورو )3.3 مليار دولار( مع 
ألمانيا لشراء ثلاث غواصات ديزل 

متقدمة من فئة »داكار« لتحل محل 
الغواصات الألمانية من فئة »دولفين« 

التي تديرها البحرية الإسرائيلية حاليًا.
وقالت الحكومة الألمانية في كانون 
الثاني إن المبيعات شملت معدات 

عسكرية بقيمة 306.4 مليون يورو و 

تطالب الدول باحترام القانون الدولي 
أنشطتها، وفـــي بعض  فــي  الإنــســانــي 
ــه مــــن قــبــل  ــتــــرامــ ــالات ضــــمــــان احــ ــ ــحـ ــ الـ
دول أخـــرى. وفــي مــا يتعلق بعمليات 
)بما  الـــدول  فــإن جميع  الأسلحة،  نقل 
فــي ذلـــك تــلــك الــتــي لــيــســت أطـــرافـــا في 
ــزاع مـــســـلـــح(، وفـــقـــا لــلــجــنــة الــدولــيــة  ــ نـ
ــر، مــطــالــبــة بــاتــخــاذ  ــمــ لــلــصــلــيــب الأحــ
تدابير للامتناع عن نقل الأسلحة إذا 
كان هناك توقع، استنادا إلى الحقائق 

في كانون الأول 2023، وصفت الحكومة 
البريطانية الصادرات البريطانية من 
السلع العسكرية إلى إسرائيل بأنها 

»صغيرة نسبيًا«، إذ  بلغت 42 مليون 
جنيه إسترليني )55 مليون دولار( 

خلال عام 2022. وزعمت الحكومة أن 
هذا الرقم انخفض إلى 18.2 مليون جنيه 
إسترليني عام 2023. لكن، في الحقيقة، 
بين 7 تشرين الأوّل/ أكنوبر 2023 و31 

أيار/ مايو 2024، أصدرت المملكة المتحدة 
42 ترخيصاً لتصدير سلع عسكرية بما 
في ذلك مكونات طائرات حربية وعربات 

وسفن بحرية قتالية. في المجموع، منحت 
المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة 

إلى إسرائيل بقيمة 576 مليون جنيه 
إسترليني منذ عام 2008. وكان الكثير 

منها مكونات تستخدم في الطائرات 
الحربية الأميركية الصنع.

وفي ايلول/ سبتمبر 2024، أعلن وزير 

بـــوصـــفـــهـــا قــــواعــــد مـــشـــتـــركـــة تــنــظــم 
ــبــــة صــــــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــراقــ مــ
ــتـــعـــن  والمــــــــعــــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة، ويـ
عــلــيــهــا، فـــي جــمــلــة الأمـــــــور، »رفـــض 
تــرخــيــص الــتــصــديــر إذا كــــان هــنــاك 
ــــح يــتــمــثــل فــــي إمــكــانــيــة  خـــطـــر واضــ
المــعــدات  أو  التكنولوجيا  اســتــخــدام 
ــا فــي  ــرهـ ــديـ الـــعـــســـكـــريـــة المـــــــــراد تـــصـ
للقانون  جسيمة  انتهاكات  ارتــكــاب 

الإنساني الدولي«.

أعلنت إدارة بايدن عن شحنتين 
عاجلتين من الأسلحة الى إسرائيل. 
إحدى الشحنتين عبارة عن 14000 

طلقة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 
ملايين دولار، والأخرى عبارة عن 147 

مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع 
قذائف مدفعية عيار 155 ملم. كما 

أفادت وسائل إعلام أميركية في آذار 
ا 

ً
الفائت بأن إدارة بايدن أجرت أيض
أكثر من 100 عملية بيع عسكرية 

أخرى لإسرائيل منذ بدء الحرب. وفي 
أيار، أوقفت الولايات المتحدة، لأول مرة، 
شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب قلق 

الحزب الديمقراطي بشأن خطة إسرائيل 
لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوب 

غزة. وقال مسؤولون أميركيون إن 
1800 قنبلة بوزن 2000 رطل )907 
كجم( و1700 قنبلة بوزن 500 رطل 

سيتم حجبها بسبب مخاوف من 

نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى 

ستخدم في 
ُ
إسرائيل مما قد ي

غزة من المرجح أن ينتهك 

القانون الدولي الإنساني ويجب 

أن يتوقف فوراً

إضافة إلى معاهدة تجارة 

الأسلحة، فإن الدول ملزمة أيضا 

بحظر القانون الدولي على 

المساعدة غير المشروعة

ــام 2016 لجميع  عــ إنـــشـــاؤه  تـــم  ــام  عــ
نــقــل طـــائـــرات إف-35. وقــد  عــمــلــيــات 
ســعــى المــــدعــــون إلــــى الـــحـــصـــول على 
أمر قضائي يحظر نقل هذه الأجــزاء 
إلى إسرائيل. وفي 15 كانون الأول/ 
الــقــاضــي ضد  ديــســمــبــر 2023، حــكــم 
المــدعــن. وقـــررت المحكمة أن الالــتــزام 
يستند   2016 رخــصــة  تقييم  بــإعــادة 
إلــــــــى مــــــــــادة خـــــاصـــــة فــــــي الــــرخــــصــــة 
العامة، والتي تسمح للحكومة بأخذ 
ــا، 

ً
مــصــالــح أخــــرى فــي الاعــتــبــار أيــض

المتحدة  الــولايــات  مــع  مثل علاقاتها 
وإسرائيل في هذه الحالة، إلى جانب 

تصرفات إسرائيل في غزة. كما حكم 
ــرار مــنــح الــتــرخــيــص  الــقــاضــي بـــأن قــ
 ســيــاســيًــا يشتمل على 

ً
يــشــكــل عــمــا

قــــرار يــتــعــلــق بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للحكومة، وهو قرار لا تملك المحكمة 

سوى سلطة محدودة للغاية عليه. 
ــــدم المـــــدعـــــون بـــاســـتـــئـــنـــاف ضــد  ــقـ ــ وتـ
هــذا الــقــرار. وفــي 12 شــبــاط/ فبراير 
الاســتــئــنــاف  مــحــكــمــة  قـــضـــت   ،2024
لــصــالــح المــدعــن، مــشــيــرة إلـــى وجــود 
ــح بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات  ــ »خـــطـــر واضـ
باستخدام  الــدولــي  للقانون  خطيرة 
ــتــــزام  لالــ ونــــظــــراً  إف-35«.  طـــــائـــــرات 
الــدولــيــة،  الــلــوائــح  هــولــنــدا بمختلف 
عمليات  جميع  بــوقــف  ملزمة  فإنها 
لأجــزاء  )الفعلية(  والعبور  التصدير 

طائرات إف-35 إلى إسرائيل.  
■ اســتــرالــيــا: فــي 6 تــشــريــن الــثــانــي/ 
مــؤســســة  أقـــــامـــــت    ،2023 نـــوفـــمـــبـــر 
الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان 
الإنسان  الفلسطيني لحقوق  والمركز 
ــكـــمـــة  ــة أمـــــــــــام المـــحـ ــيــ ــائــ دعـــــــــــوى قــــضــ
الــفــيــدرالــيــة الأســتــرالــيــة لــتــحــديــد ما 
المــصــنــوعــة في  كـــانـــت الأســـلـــحـــة  إذا 
الأســلــحــة  مـــكـــونـــات  أســتــرالــيــا و/أو 
ــى إســـرائـــيـــل مــنــذ تصعيد  ــل إلــ ـــرسـ

ُ
ت

الصراع في غزة في 7 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2023.      

المحكمة العليا في الهند ترفض 

وقف إمدادات الأسلحة إلى 

إسرائيل

في  الهند  فــي  العليا  المحكمة  رفضت 
تتعلق  قضائية  دعـــوى    2024/  9/9
إلى  كــانــت تسعى  الــعــامــة،  بالمصلحة 
ــر لـــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــ إصــــــــدار أمــ
الهندية  للشركات  التراخيص  بوقف 
الــتــي تــصــدر الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل 
الــــشــــركــــات  أن  المـــحـــكـــمـــة  و.أضـــــــافـــــــت 
الهندية، التي تعمل في مجال تصدير 
ــلــــحــــة، قــــد تـــتـــعـــرض لــلــمــقــاضــاة  الأســ
بــســبــب خـــرق الالـــتـــزامـــات الــتــعــاقــديــة، 
وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد. 
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء "بــــرس تــراســت" 
ــهـــم: »هـــل  ــاة قـــولـ ــقـــضـ الـــهـــنـــديـــة عــــن الـ
هذه  تصدير  بحظر  نــأمــر  أن  يمكننا 
المـــنـــتـــجـــات إلــــــى إســــرائــــيــــل بــمــوجــب 
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة 
الجماعية. لمـــاذا هــذا الــقــيــد؟ هــذا لأنه 
يــؤثــر عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة ولا 
نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه 
ذل«. .وجاء في دعوى المصلحة العامة، 
الــتــي رفعها مــا يــقــرب مــن اثــنــي عشر 
شــخــصــا، أن »الــهــنــد مــلــزمــة بــقــوانــن 
ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد 
بـــعـــدم تـــوريـــد أســلــحــة عــســكــريــة إلــى 
دول مــذنــبــة بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب، 
حيث يمكن استخدام أي صادرات في 
الإنساني  للقانون  خطيرة  انتهاكات 
الــــدولــــي«. وفـــي وقـــت ســـابـــق، وجــهــت 
في  الــبــارزيــن  المواطنين  مــن  مجموعة 
الهند رســالــة إلــى وزيـــر دفـــاع الــبــاد، 
مطالبة بوقف عملية الترخيص التي 
تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة 
والــذخــائــر إلـــى إســرائــيــل. وفـــي حين 
الـــحـــكـــومـــة أي بـــيـــانـــات  تــــصــــدر  ــم  ــ لـ
ــدادات الأســلــحــة لإســرائــيــل،  بــشــأن إمــ
أشــــــــــــــارت مــــجــــمــــوعــــة »الــــــجــــــزيــــــرة« 
الــقــطــريــة فــي تحقيق لها  الإعــامــيــة 
بــأن نيودلهي كــانــت تـــزود تــل أبيب 
ــران/ يــونــيــو  ــزيــ بــالأســلــحــة. وفــــي حــ
المــــاضــــي، قــــال الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
كارمون  دانييل  الهند  لــدى  السابق 
إن »الهند قد تقوم بتزويد إسرائيل 
بالأسلحة كعلامة امتنان للمساعدة 
الإسرائيلية خلال حرب كارغيل عام 
الــهــنــد وبــاكــســتــان« )نقلا  1999 بــن 

.)Arabic RT عن موقع

الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن 
التعليق الفوري لنحو 30 ترخيصًا 

لتصدير مواد تستخدم في العمليات 
العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال إنه 

تلقى تقييمًا خلص إلى وجود »خطر 
واضح« بأن بعض الصادرات العسكرية 
ستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك 

ُ
»قد ت

خطير للقانون الإنساني الدولي«. وتغطي 
التراخيص مكونات الطائرات العسكرية، 
بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات 

 عن 
ً
والطائرات بدون طيار، فضلا

العناصر التي تسهل الاستهداف 
الأرضي.

ل
ّ

د الأو
ّ
اميركا المور

شكلت الولايات المتحدة 69٪ من 
واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية 

الرئيسية بين عامي 2019 و2023. تقدم 
الولايات المتحدة لإسرائيل 3.8 مليار 

20.1 مليون يورو من »أسلحة الحرب«، 
بما في ذلك 3000 سلاح مضاد 

للدبابات محمول و500000 طلقة 
ذخيرة للأسلحة النارية. 

عد ثالث أكبر مصدر 
ُ
أما إيطاليا فت

للأسلحة إلى إسرائيل، لكن الأسلحة 
التي تصدرها لا تزيد عن 0.9٪ من 

الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 
و2023. وتتضمن الواردات الايطالية 

طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. 
وبلغت قيمة الصادرات والتراخيص 

للسلع العسكرية من إيطاليا إلى 
إسرائيل 17 مليون يورو )18.8 مليون 

دولار( عام 2022. وفي عام 2023، 
بلغت مبيعات »الأسلحة والذخائر« 

13.7 مليون يورو، وتمت الموافقة على 
صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو بين 
تشرين الأول/  أكتوبر وكانون الأول/ 

ديسمبر 2023، رغم تأكيدات الحكومة 
بأنها تلتزم بالقانون الدولي الذي 

يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول 
التي تنتهك حقوق الإنسان. وقال 

وزير الدفاع جويدو كروسيتو للبرلمان 
في آذار إن إيطاليا احترمت العقود 

القائمة بعد فحصها على أساس كل 
حالة على حدة والتأكد من أنها »لا 

تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد 
المدنيين«.

في العام الماضي، بلغت 

مبيعات الأسلحة التي قدمتها 

الدولة الأوروبية لإسرائيل 361 

مليون دولار بزيادة 10 أضعاف 

مقارنة بعام 2022
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المرحلة الثالثة

العدو يعرقل انتشال جثامين الشهداء

الحلقة المفرغة للهروب من السجن 

جنان الخطيب

لا أرقام رسمية تحدد عدد 

المفقودين

لا توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد 
المفقودين في غزة، حيث أصبح اختفاء 
الأشخاص متكرراً في القطاع، ويشمل 
ــفــــال وبــالــغــن  ــئـــات مــــن أطــ ــفـ جــمــيــع الـ
الأمم  مكتب  لتقديرات  وفقاً  ومسنين. 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة 
ــدد المـــفـــقـــوديـــن فــي  ــ ــإن عــ ــ )أوتــــــشــــــا(، فــ
قطاع غزة يصل إلى 21 ألف شخص. 
نشرته  تقرير  أخـــرى، كشف  مــن جهة 
البريطانية  الأطــفــال«  »أنــقــذوا  منظمة 
ر  يُــقــدَّ إلــــى 21,000 طــفــل  مـــا يــصــل  أن 
أنـــهـــم مـــفـــقـــودون فـــي غـــــزة، إذ يُــعــتــقــد 
دون  مــن  الأقـــل  عــلــى  17,000 منهم  أن 
مرافقة أو منفصلون عن والديهم، في 
حــن يُــرجــح أن حــوالــى 4,000 آخــريــن 
ــقـــاض مــنــازلــهــم  مـــحـــاصـــرون تــحــت أنـ
ومـــدارســـهـــم ومــســتــشــفــيــاتــهــم. وأشـــار 
المستحيل«  مــن »شبه  أن  إلــى  التقرير 
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات فــــي ظــــل الــــظــــروف 
الحالية في غزة، نظراً إلى عدم السماح 
الجنائيين  والخبراء  الإغاثة  لوكالات 
الحقيقة،  فــي  المنطقة.  إلــى  بــالــوصــول 
يــبــقــى الــعــدد الــفــعــلــي لــلــمــفــقــوديــن في 
ــــروف، حـــيـــث تــخــتــلــف  ــعــ ــ غــــــزة غـــيـــر مــ

الإحصائيات من جهة إلى أخرى. 

نقص المعدات واستهداف فرق 

الإنقاذ

أعلن مدير الدفاع المدني في غزة رائد 
ــداد المــفــقــوديــن تحت  الــدهــشــان، أن أعـ
الأنقاض في غزة يزداد يومياً نتيجة 
لقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر 
على القطاع. وأضاف: »نسمع أصوات 
ــقــــاض، ولــكــنــنــا لا  مــدنــيــن تــحــت الأنــ
نملك المعدات والآلات الثقيلة لطواقم 
ويعتبر  لمساعدتهم«.  المــدنــي  الــدفــاع 
ــفـــل المــبــانــي  انـــتـــشـــال الـــجـــثـــث مــــن أسـ
والأبــراج السكنية مهمة صعبة جداً، 
ــاع المــدنــي  ــدفــ إذ يــتــعــن عــلــى فــــرق الــ
والإنقاذ الاعتماد على أدوات قديمة، 
ومــطــارق يــدويــة، وتقنيات مر عليها 
ــن الــضــحــايــا تحت  ــن لــلــبــحــث عـ ــزمـ الـ
ــام، مـــا يجعل  ــركـ آلاف الأطـــنـــان مـــن الـ

عملهم أقل فاعلية.
ــاع المـــدنـــي فـــي غــــزة تــعــانــي  ــدفـ فــــرق الـ
مـــن نــقــص حـــاد فـــي المـــعـــدات الثقيلة 
الــجــرافــات  مــثــل  الـــضـــروريـــة،  والآلات 
ــة  ــيـ ــاسـ ــــي تــــعــــد أسـ ــتـ ــ والــــــرافــــــعــــــات، الـ
لإزالــــة الــحــطــام الــكــبــيــر والــكــشــف عن 
الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض. 
هذا النقص في المعدات يعيق بشكل 
كبير قدرة الفرق على تنفيذ عمليات 
الإنــقــاذ بفعالية وســرعــة. وقــد أسهم 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ اســـــتـــــهـــــداف الــ
ــــي تــفــاقــم  ــذه المـــــعـــــدات فـ ــهــ المـــتـــعـــمـــد لــ
إذ تم تدمير عــدد من الآلات  المشكلة، 
والمــعــدات، ما زاد من صعوبة المهمة. 
عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
استخدام  مثل  علمية  بحث  أساليب 
تــقــنــيــات الـــتـــصـــويـــر بـــالأشـــعـــة تــحــت 
الحمراء والرادارات الخاصة بالكشف 
عن الأجسام تحت الأرض. ومع ذلك، 
فإن القيود المفروضة على إدخال هذه 

أحمد مدلج 

ــعـــة ســجــنــاء  ــدم أربـ ــ ــد المــــاضــــي، أقـ ــ الأحـ
فـــي ســجــن رومــيــة  المــبــنــى »واو«  مـــن 
المركزي على خلع باب زنزانتهم الذي 
لـــم يــكــن مــغــلــقــا جـــيـــداً بــســبــب تــراجــع 
أعــمــال الصيانة، وعــدم تــوافــر الأمــوال 
المخصصة لذلك، وصعدوا إلى سطح 
 صنعوه من 

ً
المبنى واستخدموا حبلا

الفرار  محاولين  والمــابــس،  الشراشف 
خــارج أســـوار السجن. وقبل قليل من 
وصـــــول أوّلــــهــــم، وهــــو قــصــيــر الــقــامــة 
وبنيته الجسدية ضعيفة، إلى الأرض، 
انقطع الحبل به وسقط أرضاً، قبل أن 
يــفــرّ بــاتــجــاه الــحــرش المـــجـــاور، بينما 
عيد رفاقه الثلاثة إلى ظلام القاووش، 

ُ
أ

وانــتــشــرت الــقــوى الأمــنــيــة فــي محيط 
السجن وبدأت عملية بحث واسعة لم 

تؤد إلى العثور على السجين الفار.
بــعــض الــســجــنــاء يــشــكّــكــون فـــي هــذه 
الــــخــــبــــر غــيــر  الـــــــروايـــــــة ويـــــــدّعـــــــون أن 
يــحــصــل  ــم  ــ لـ الـــــهـــــروب   

ّ
وأن صـــحـــيـــح، 

بــهــذه الــطــريــقــة، بــل إن الــســجــن هُـــرّب 
مـــن رومـــيـــة. فــيــمــا فــتــحــت قــــوى الأمـــن 
المــابــســات،  لــكــشــف  الــداخــلــي تحقيقاً 
ــفــن إدارة 

ّ
ويـــؤكـــد أحـــد الــضــبــاط المــكــل

ــقــــوس« أن الـــعـــمـــل جــــارٍ  »الــ ـــ الـــســـجـــن لــ
الــــــفــــــارّ، ولا يــمــكــن  الـــســـجـــن  لإعـــــــــادة 
الـــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــل الــــحــــادث قــبــل 
»مسألة  أنــهــا  وأكـــد  التحقيق.  انــتــهــاء 

وقت« قبل العثور على السجين.

ظروف صعبة خلف القضبان

 60 ـــ  ــ لـ واحـــــــد  واحـــــــد ودوش  ــام  ــ ــمـ ــ »حـ
شـــخـــصـــا. لا مـــــــواد تـــنـــظـــيـــف. روائــــــح 
التهوئة ومشكلات  كريهة ونقص في 
ص 

ّ
كــثــيــرة بــن الــســجــنــاء«. هــكــذا تلخ

هــنــادي مــعــانــاة شقيقها عــمــاد داخــل 
ســـجـــن الـــقـــبـــة المـــــركـــــزي، حـــيـــث يــحــرم 
مـــن الـــنـــوم بــســبــب الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
ــــي الـــغـــرفـــة  ــاء المــــحــــشــــوريــــن فـ ــنـ ــجـ الـــسـ
ــفـــوح مــن  ــتـــي تـ والــــرائــــحــــة الـــكـــريـــهـــة الـ
ف »دخول«، أي 

ّ
المرحاض. فعماد مصن

الــجــدد، ولا واسطة  السجناء  مــن  إنــه 
لديه ولا يعرف »الشاويش« )السجين 
الذي يتمتع بالنفوذ في الغرفة(، لذلك 

صّص له مكان للنوم قرب الحمام. 
ُ

خ
ل 

ّ
التنق هــنــادي صــعــوبــة  كــذلــك تشكو 

مـــن بـــيـــروت إلــــى الــقــبــة لارتـــفـــاع كلفة 
الــنــقــل. وبــســبــب تــفــاقــم المــشــكــات بين 
الــســجــنــاء، تــقــوم بــشــراء مـــواد غذائية 
ومــــــواد تــنــظــيــف إضـــافـــيـــة لــكــي يــقــوم 
النزلاء.  شقيقها بمشاركتها مع بقية 
وتـــــوضـــــح: »أقـــــــل فـــــاتـــــورة تـــصـــل إلـــى 
أربعة ملايين ليرة، كما يطلب مني أن 
لزملائه في  أغــراضــا إضافية  أشــتــري 
الغرفة حتى لا يتعرّضوا له بــالأذى«. 
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى مــراجــعــة المــحــامــي، 
فــتــقــول هــــنــــادي: »طــلــبــنــا مــنــه تــقــديــم 
طــلــبــات إخــــاء الــســبــيــل قــبــل المحكمة 
لأن لا قــدرة لــي على متابعة ملفه في 
طـــرابـــلـــس، فــيــمــا أســـكـــن فــــي بـــيـــروت. 
وبعد عــدة اتــصــالات وتأكيد من قبله 
بأنه قدم طلب إخلاء السبيل تبين أنه 

لم يقم بشيء«.

الحلقة المفرغة 

تتحدث والدة إبراهيم، أحد المحكومين 
في سجن رومية عن عدم قدرتها على 
إنقاذ ولدها الوحيد من آفة المخدرات: 
ــي دخـــــل الـــســـجـــن بــتــهــمــة تــعــاط  ــنــ »ابــ
وتــــرويــــج، لــكــنــه داخـــــل الــســجــن صــار 
يتعاطى أكثر«. وكان إبراهيم خرج من 

التقنيات إلى غزة تؤدي إلى تحديات 
إضافية في عمليات الإنقاذ.

ــي غـــزة  ــ ــاذ فـ ــ ــقــ ــ ــه فــــــرق الإنــ ــ ــواجـ ــ كـــمـــا تـ
استهدافها  بسبب  إضــافــيــة  تــحــديــات 
بــــشــــكــــل مـــنـــهـــجـــي مــــــن قــــبــــل الـــــقـــــوات 
الإســرائــيــلــيــة. تــقــاريــر تــوثــق أن جيش 
الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــــام بــشــن 
ــمـــات عـــلـــى فــــــرق الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  هـــجـ
والإنــــقــــاذ، مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة أفــــراد 
هذه الفرق وتدمير معداتهم. وبحسب 
الــبــيــان الــصــادر عــن المــكــتــب الإعــامــي 
الـــ 330  الحكومي في غــزة حتى اليوم 
ــم تــســجــيــل 82 شــهــيــداً من  لـــلـــحـــرب، تـ
الــدفــاع المــدنــي. بالإضافة إلــى ذلــك، تم 
ــجــرى فيها 

ُ
اســتــهــداف المــنــاطــق الــتــي ت

عمليات الإنــقــاذ، ما يزيد من خطورة 
العمل ويعرّض حياة المنقذين للخطر.

المخاطر المرتبطة بالبحث عن 

المفقودين تحت الركام

ــقــــاض  عـــمـــلـــيـــات الإنـــــقـــــاذ تـــحـــت الأنــ
محفوفة بعدد من المخاطر. يتعرّض 

عمال الإنقاذ للخطر بسبب:
انــهــيــار إضــافــي لــأبــنــيــة: المباني   .1
المـــتـــضـــررة قـــد تــكــون غــيــر مــســتــقــرة، 
مــا يزيد مــن خطر سقوط المــزيــد من 

الركام أثناء عمليات البحث.
ــة: نــتــيــجــة  ــامـ ــواد الـــسـ ــ ــ 2. انـــتـــشـــار المـ
ــارات، قــــد تــوجــد  ــجـــ ــفـــ الـــقـــصـــف والانـــ
مواد كيميائية أو مواد خطرة أخرى 

السجن سابقاً بعد قضاء محكوميته 
ــتــــرويــــج، وحــــاول  جـــــراء الــتــعــاطــي والــ
البحث عــن عــمــل. ولــكــن، بسبب ورود 
حكم على سجله العدلي، رفض معظم 
أربـــــاب الــعــمــل تــوظــيــفــه. عــنــدهــا، فقد 
الأمل وعاد إلى عادة تعاطي المخدرات 
وترويجها ليُعاد إلى خلف القضبان. 
تــقــول والـــدتـــه: »هـــو الــيــوم فــي رومــيــة 
وإذا  السجن.  في  المــخــدرات  ويتعاطى 
خرج سيتعاطاها ليعود إلى السجن 

مجدداً«.

نصف عدالة أفضل من اللاعدالة

الاكتظاظ  مــن  السجناء  معاناة  حــول 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الــــــشــــــديــــــد والــــــــــظــــــــــروف الإنـ
النيابة  قــضــاة  أحــد  يــوضــح  الصعبة، 
»الـــقـــوس« بـــأن هـــذا الــوضــع  الــعــامــة لــــ
ــادة  ــ ــ إعـ فـــــي  ــون  ــجــ ــســ الــ ــل دور  ــ

ّ
ــط ــعــ »يــ

فبرامج  فعال،  بشكل  السجناء  تأهيل 
ــــب المـــهـــنـــي  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــل، مــــثــــل الــ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــعــلــيــم والـــعـــاج الــنــفــســي، تتطلب 
موارد وبنية تحتية غير متوافرة في 
وبالتالي  اللبنانية.  الــســجــون  معظم 
فــــإن بــيــئــة الـــســـجـــون الــحــالــيــة تفتقر 
إلــى الحد الأدنــى من مقومات الحياة 
الكريمة، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات 
الـــســـجـــنـــاء الـــنـــفـــســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ر مــن أنــه 

ّ
بــــدلًا مــن مــعــالــجــتــهــا«. وحــــذ

النحو،  هــذا  الــوضــع على  استمر  »إذا 
أكثر  السجن  مــن  السجناء  فسيخرج 
عــرضــة لــلــعــودة إلـــى الــجــريــمــة بسبب 

نقص الدعم والتأهيل«. 
ولفت إلى أن المطالبة بالعفو والإفراج 
عـــن المــحــكــومــن، بــمــن فـــي ذلــــك أولــئــك 
الذين ارتكبوا جنايات، تأتي كرد فعل 
السجون.  في  الكارثية  الأوضـــاع  على 
ــكــــن ورغـــــــم وجــــاهــــة هــــــذه المـــطـــالـــب  »لــ
مـــن الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة، فــإنــهــا تثير 
مــخــاوف جــديــة حــول الــســامــة العامة 
وإمــكــانــيــة حـــدوث تــفــاقــم فــي مستوى 
الــجــريــمــة، فـــالإفـــراج عــن الــســجــنــاء من 

قد تسبب ضــرراً للفرق التي تحاول 
انتشال المفقودين.

3. مخاطر صحية: مع مــرور الوقت، 
الــركــام مصدراً  الجثث تحت  تصبح 
من  يزيد  ما  المحيطة،  البيئة  لتلوث 

احتمال انتشار الأمــراض إذا لم تتم 
معالجتها بسرعة.

انتشار الأمراض والأوبئة 

بـــمـــا أن مــعــظــم جـــثـــث الـــضـــحـــايـــا قــد 
تحللت بالفعل، فإن سياسة الاحتلال 
فــي عــرقــلــة جــهــود انــتــشــال الجثامين 
تؤدي بشكل كبير إلى تفشي الأمراض 
والأوبــئــة القاتلة في قطاع غــزة. هذه 
الـــســـيـــاســـة لا تـــعـــرقـــل فـــقـــط عــمــلــيــات 

دون خطة مدروسة للتأهيل والمراقبة 
يشكل خطراً على المجتمع«. 

ويؤكد القاضي أن »العدالة الناقصة 
ــــل مـــــن الــــــاعــــــدالــــــة. فـــالـــعـــدالـــة  ــــضـ أفـ
الناقصة، رغم عدم مثالية شروطها، 
ــبــــقــــي عــــلــــى نــــــــوع مــــــن المـــحـــاســـبـــة  تــ
والــــــــردع فــــي المـــجـــتـــمـــع. فــــي المـــقـــابـــل، 
الــــاعــــدالــــة أو الإفــــــــات الـــكـــامـــل مــن 
الثقة  انهيار  إلى  العقاب قد يؤديان 
بــمــنــظــومــة الـــعـــدالـــة بــرمــتــهــا وتــزيــد 

تقنيات متقدمة لكشف الحقائق

تلعب العلوم الجنائية دوراً محورياً 
الأشخاص  فــي مصير  التحقيق  فــي 
ــفــــقــــوديــــن عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق تــقــنــيــات  المــ
عــلــمــيــة مــتــقــدمــة تـــوفـــر رؤى دقــيــقــة 
وشــامــلــة حـــول مــا حـــدث لــهــم )راجـــع 
ــلـــوا؟ مـــــاذا حـــدث؟  ـــتـ

ُ
ــقــــوس: كــيــف ق الــ

بـــاســـتـــخـــدام تحليل  هـــل ســـنـــعـــلـــم؟(. 
يــمــكــن   ،)DNA( ــــووي  ــنـ ــ الـ الـــحـــمـــض 
بدقة  الأفـــراد  هــويــة  تحديد  للخبراء 
حتى في ظل ظروف التحلل الشديد، 
ما يسمح بمطابقة الأنساب وإنشاء 
قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات عـــلـــمـــيـــة لــلــتــعــرف 
إلــــى المـــفـــقـــوديـــن. تــقــنــيــات الــتــصــويــر 
الجيوفيزيائي، مثل الرادار المخترق 
المــحــقــقــن  تـــمـــكـــن   ،)GPR( لـــــــأرض 
مـــن الــكــشــف عـــن الأجـــســـام المــدفــونــة 
تحت الركام أو التربة، ما يسهم في 
تــحــديــد مـــواقـــع الــجــثــث بــشــكــل غير 
ــى ذلـــــك، تسهم  ــرئـــي. بـــالإضـــافـــة إلــ مـ
وتحليل  الأبــعــاد  الثلاثية  النمذجة 
الأدلة المادية في إعادة بناء المشاهد 
الإجرامية وفهم ديناميات الحوادث 
الــتــي أدت إلـــى اخــتــفــاء الأفـــــراد. عبر 
المـــتـــطـــورة،  الــعــلــمــيــة  الأدوات  هـــــذه 
يمكن تقديم إجابات دقيقة للعائلات 
ــــن تــحــقــيــق  ــزز مـ ــعــ ــا يــ ــ ــــررة، مـ ــــضـ ــتـ ــ المـ
العدالة وتوفير إغلاق حقيقي لملفات 

المفقودين.

تخصيص ميزانيات ضئيلة لوزارتي 
في  التفكير  يتطلب  والداخلية،  العدل 
ــــوارد  إســتــراتــيــجــيــات تــعــتــمــد عــلــى المـ
التعاون بين مختلف  المتاحة وتعزيز 

الجهات: 
- الشراكة مع المنظمات غير الحكومية 
للدولة  يمكن  الــخــيــريــة:  والــجــمــعــيــات 
الاســتــفــادة مــن الــتــعــاون مــع المنظمات 
غير الحكومية المحلية والدولية، التي 
يمكن أن تؤمّن برامج تدريب وتأهيل 
مـــجـــالات مختلفة مثل  فـــي  لــلــســجــنــاء 
الــتــعــلــيــم، الـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي، والـــدعـــم 

النفسي.
- استخدام العقوبات البديلة: يفترض 
ــــي اســــتــــخــــدام الـــعـــقـــوبـــات  الــــتــــوســــع فـ
الـــبـــديـــلـــة مـــثـــل الأعـــــمـــــال المــجــتــمــعــيــة 
والإفــــراج المــشــروط، والــتــي مــن شأنها 
أن تخفف من الاكتظاظ وتوفر فرصاً 
للسجناء لإعادة الاندماج في المجتمع 
بطريقة أكثر إيجابية، من دون تحميل 

السجون أعباء إضافية. 
- بـــرامـــج الـــتـــدريـــب المــهــنــي والــتــأهــيــل 
داخل السجون: يفترض التركيز على 
ــال بـــرامـــج تـــدريـــب مــهــنــي تعتمد  ــ إدخـ
على تكاليف منخفضة، ولكنها تسهم 
في تطوير مهارات السجناء ليتمكنوا 
عقوبتهم.  مــدة  انتهاء  بعد  العمل  من 
الــبــرامــج حرفاً  هــذه  أن تشمل  ويمكن 
يدوية، زراعــة، أو تعلم مهارات تقنية 

بسيطة.
ــــي عـــبـــر  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ نــــفــــســــي واجــ - دعــــــــــم 
متطوعين ومتخصصين: تقديم الدعم 
عبر  للسجناء  والاجــتــمــاعــي  النفسي 
مــتــخــصــصــن. ومــتــطــوعــن يــمــكــن أن 
يساعد في معالجة المشكلات النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي غــالــبًــا مـــا تــكــون 

السبب وراء ارتكاب الجرائم.

انتشال الضحايا، ولكنها تزيد أيضاً 
من المخاطر الصحية العامة. إذ يسهم 
تحلل الجثث المتروكة تحت الأنقاض 
في انتشار الأمراض والأوبئة، عندما 
تــتــحــلــل الـــجـــثـــث وتـــطـــلـــق الـــجـــراثـــيـــم 
ــارة إلــــى الــبــيــئــة.  ــات الــــضــ ــروبـ ــكـ ــيـ والمـ
ــذه الــجــراثــيــم يــمــكــن أن تــصــل إلــى  هــ
إلى  يــؤدي  المياه والتربة، ما  مصادر 
تفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا 
بيئية  دراســــات  إن  كما  والتيفوئيد. 
تــؤكــد أن تــلــوث الــتــربــة والمــيــاه يمكن 
أن يــــؤدي إلــــى تــغــيــيــرات فـــي الــنــظــام 
البيئي المحلي، ما يؤثر على الزراعة 
والحياة البرية، ويزيد من التحديات 

الصحية. 
كما إن قوات الاحتلال قد دمرت أيضاً 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة الأســاســيــة 
فــي غـــزة، بما فــي ذلــك مــرافــق معالجة 
التدمير،  هــذا  الصحي.  الــصــرف  مياه 
بــالإضــافــة إلــى قطع إمــــدادات الــوقــود، 
يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل الــتــخــلــص من 
النفايات بشكل مناسب، ما يؤدي إلى 
تــلــوث بيئي واســـع الــنــطــاق. إلــى ذلــك، 
فإن نقص إمدادات الوقود يؤثر بشكل 
مباشر على قدرة مرافق معالجة المياه، 
السكان على استخدام مياه  ما يجبر 
مــلــوثــة. هـــذا الــوضــع يــعــزز مــن تفشي 
ما  الملوثة،  بالمياه  المرتبطة  الأمـــراض 
يزيد من الضغط على النظام الصحي 

 من تدهور حاد.
ً
الذي يعاني أصلا

مــن الــجــرائــم والــفــوضــى«، داعــيــا إلى 
التوفيق بين ضرورة تنفيذ العقوبة 
وبــــن الــــظــــروف الــحــالــيــة لــلــســجــون. 
أداة  السجن  يبقى  »بينما  ويضيف: 
لــحــمــايــة المــجــتــمــع مـــن المــجــرمــن، إلا 
بــشــكــل كبير  تــتــضــاءل  فــعــالــيــتــه  أن 
الصعبة  الإنسانية  الظروف  ظل  في 
والأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة، 
 
ّ
فــإن الحالي للسجون،  الــوضــع  ومــع 

الــســجــن قــد لا يحقق الــهــدف المــرجــو 
ــادة الــتــأهــيــل والـــــــردع، لــذلــك،  ــ مـــن إعــ
يـــجـــب الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي حــــلــــول بــديــلــة 
مـــن الــســجــن الــتــقــلــيــدي، مــثــل بــرامــج 
الــعــقــوبــات المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــخــدم 
المجتمع والإفــراج المشروط، والعلاج 

الإلزامي للمدمنين«. 
ــدّد عــلــى أن تــأهــيــل الــســجــنــاء في  ــ وشـ
ــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة  ظـــل الــ
والإهـــــــمـــــــال الــــحــــكــــومــــي المـــتـــمـــثـــل فــي 

بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا 

مدفوناً تحت الأنقاض وعدم نجاح 

محاولات استخراج الجثث لأشهر 

عدة يعكسان استخدام »إسرائيل« 

المتعمد لأنواع مختلفة من 

القنابل والذخائر والقوة المفرطة 

ضد المدنيين الفلسطينيين 

وممتلكاتهم

وظيفة السجن حماية المجتمع 

من المجرمين إلا أن فعاليته 

تتراجع في ظل الظروف 

الإنسانية الصعبة والأوضاع 

الاقتصادية الخانقة

أكثر من 10,000 رجل وامرأة وطفل فلسطيني مفقودون تحت الأنقاض في قطاع غزة، يصعب استرداد جثثهم أو دفنها بطريقة لائقة، في انتهاك واضح للقانون 

الدولي وسط تجاهل دولي كامل لجهود الإنقاذ. انتشال جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ أحد عشر شهراً سيكون مهمة بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى 

المعدات الثقيلة والآلات الضرورية لفرق الدفاع المدني، إضافة إلى منع الاحتلال دخول أي معدات بديلة إلى القطاع، علاوة على الاستهداف المتعمد لفرق الدفاع 

ف أطناناً من الركام 
ّ
خل

ُ
المدني والإنقاذ والمسعفين والأسر التي تحاول انتشال الجثث. وبسبب القصف الإسرائيلي الممنهج، واستخدام أسلحة ذات قدرة تدميرية كبيرة ت

ب عملية الوصول 
ّ

صع
ُ

)راجع »القوس:« غزة: إعادة الإعمار تتجاوز 3 مليارات دولار حتى اليوم(، أصبحت الأحياء السكنية والمباني المدمرة مواقع معقدة ومتداخلة ت

إلى من هم تحت الأنقاض 

ساتها وقوانينها 
ّ

ر الفيلسوف اليوناني سقراط قرار قبوله بحكم القضاء والبقاء داخل السجن رغم فساد القضاء وسوء ظروف السجون بأن الحفاظ على الدولة ومؤس
ّ

بر

 
ّ

هو الأساس. لا يعني ذلك شيئاً لآلاف المحشورين في سجون مكتظة في لبنان، لأنهم فقدوا أي أمل بالدولة، بعدما أهملت الحكومات المتعاقبة السجون ولم تهتم

بين  اللازمة.  والبشرية  المالية  الموارد  توافر  دون  من  القضبان  خلف  البشر  من  متزايد  عدد  مع  التعامل  الداخلي  الأمن  قوى  وعناصر  ضباط  اليوم  كلف 
ُ

وي بأوضاعها. 

دولة ينتشر فيها الفساد ويندر فيها العدل وبين الفوضى والعصيان والفرار من حكم القضاء، يبدو أن عدداً لا يستهان به من نزلاء السجن المركزي في رومية اختاروا، 

د على الدولة
ّ

مكرهين كما يكررون، الهروب من السجن والتمر

جرائم الاحتلال

القضية المركزية

قاووش

ل 
ّ

معاقبة من سه

الفرار
من اتاح الفرار او سهّله 

لشخص اوقف او سجن وفقا 
للقانون عن جنحة او مخالفة، 

عوقب بالحبس ستة أشهر 
على الاكثر. إذا كان الفار قد 

اوقف او سجن من اجل جناية 
يعاقب عليها بعقوبة جنائية 

مؤقتة، حكم على المجرم 
بالحبس من سنة الى ثلاث 
سنوات، وإذا كانت عقوبة 

الجناية اشد تعرض المجرم 
للأشغال الشاقة من ثلاث الى 
سبع سنوات.)المادة 425 من 

قانون العقوبات(.

اطلاق النار على 

السجين الفار؟
إذا وقعت بين المسجونين 

مشاجرة عنيفة أو محاولة 
فرار أو عصيان، فللقوة 

المحافظة بعد إنذارهم ثلاث 
مرات أن تستعمل أسلحتها. 
)المادة 99 من مرسوم تنظيم 

السجون رقم 49/14310(.

فرار من النظارات والسجون

 2022

31 موقوفاً من النظارة التي تقع تحت جسر قصر عدل بيروت 

19 موقوفاً من نظارة فصيلة جونية 

سجين من قصر العدل في بيروت 

 2021
موقوفين من نظارة مركز جمارك القاع 

سجين من مخفر مدينة زغرتا

2020
69 سجيناً من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا 

5 سجناء من سجن راشيا 

ثلاثة سجناء من سجن سراي بعلبك 2018

سجين مريض من المستشفى الحكومي2014

ثلاثة سجناء من سجن رومية عام 20122012

خمسة سجناء من سجن رومية 2011

سجين من سجن رومية2010
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ضرائب ورسوم مشروع الموازنة العامة للعام 2025

نفقات }الدفاع{ ضعف نفقات الصحة أو  التربية 

صادق علوية

ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــون المـ ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ يـــتـــألـــف مـ
مــــادة   50 مــــن   2025 لـــلـــعـــام  الـــعـــامـــة 
قـــانـــونـــيـــة بــعــضــهــا يـــتـــنـــاول أحـــكـــام 
عامه مكررة في كل موازنه والبعض 
الاخر هو عبارة  عن رسوم اضافية 
تـــقـــارب 30% عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــي 
العام 2022 والتي وردت في موازنة 
بـــمـــوجـــب  الـــــــصـــــــادرة   2022 الـــــعـــــام 

القانون رقم 2022/10 .

4.77 مليار دولار  )16.6%( نفقات 

وزارة الدفاع 

ألف   427.6 النفقات  مجموع  يبلغ 
 4.77 يــــقــــارب  مــــا  أي  لــــيــــرة  ــيـــار  ــلـ مـ
، وتتوزع على مختلف  ليرة  مليار 
بحيث  الــعــامــة  والإدارات  الــــوزارات 
من   %  16.66 الـــدفـــاع  وزارة  تـــنـــال 
مـــجـــمـــل الـــنـــفـــقـــات تــلــيــهــا الــنــفــقــات 
يليها   %  16.29 بــنــســبــة  المــشــتــركــة 
ــة بــنــســبــة %13  ــ ــوازنـ ــ احـــتـــيـــاطـــي المـ
فـــــوزارة الــداخــلــيــة بــنــســبــة 10.1 % 
بــنــســبــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــم  ثـ ومــــــن 
الـــصـــحـــة  فـــــــــــوزارة   %  8.9 تـــــقـــــارب 

العامة بنسبة 8.8 % .
ألــف   427.6 المــــوازنــــة  أرقــــــام  بــلــغــت 
مليار   3.44 أي حــوالــي  لــيــرة  مليار 
 1.3 أميركي بزيادة مقدارها  دولار 
مليار دولار عن موازنة العام 2024. 

نسجّل الملاحظات التالية: 
1. بــدايــة تــم اقــتــراح إلــغــاء الحاجة 
الــى المــرســوم الــذي ينص على فتح 
اعتبرت  حيث  للقروض  اعــتــمــادات 
يــعــرقــل  المــــرســــوم  أن  المـــالـــيـــة  وزارة 
عــمــلــيــة فــتــح الـــقـــروض فــي المــوازنــة 
ان تم ربط كل عمليات  العامة بعد 
فــتــح الاعــتــمــاد بــالــقــرض بــمــراســيــم 

تتخذ في مجلس الوزراء. 
ــادة العمل  2. وكــذلــك تــم اقـــتـــراح اعــ
بــتــدويــر الــســلــفــات المــالــيــة الــطــارئ 

المعطاة من اعتمادات الهبات .
نــقــل  الـــتـــاســـعـــة  المـــــــــادة  3. أجـــــــــازت 
الاعــتــمــادات المــلــحــوظــة فــي مــوازنــة 
 - ــات  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
لهيئة  المخصصة  ــة  الإداريـ الــدوائــر 
والمــركــبــات  والآلـــيـــات  الــســيــر  إدارة 
الــى مــوازنــة هــذه الهيئة بــقــرار من 

وزير المالية .
4. اجازت تدوير أرصدة الاعتمادات 
في  عنها  المنصوص  المعقودة  غير 
القانون رقم 303 / 2022 وتعديلاته 
والتي تتناول نسبة 20% من رسوم 
العلم ان هذه  خــروج المسافرين مع 
الامريكي  بالدولار  مودعة  الرسوم 
ــاده الــعــاشــرة  ــ ــازت المـ ــ وبــالــتــالــي اجـ
ــا الـــــى مــــوازنــــات  ــهــ ــدتــ تــــدويــــر ارصــ

السنين اللاحقة.
5. منعت نقل الاعتمادات الملحوظة 
ضــــمــــن فـــــقـــــره المــــــيــــــاه والــــكــــهــــربــــاء 
واللاسلكية  السلكية  والاتــصــالات 

إلى اي نبذة اخرى .
ــرامــــج  ــبــ الــ قـــــوانـــــن  ــل  ــديــ ــعــ تــ تـــــم   .6
ــتـــمـــادات الــدفــع  وتـــعـــديـــل بـــرامـــج اعـ

تأديته  كيفية  لجهه  المــالــي  الطابع 
ضمن  نقدا  تأديته  ممكنا  وأصــبــح 
ــا كــافــة  ــالات الـــتـــي تـــصـــدرهـ ــ ــــصـ الايـ
الادارات العامة والمؤسسات العامة 
ــادات الــبــلــديــات  ــ ــــحـ والـــبـــلـــديـــات واتـ
وسائر أشخاص القانون العام عن 
المــعــامــات الــتــي تــقــدم لــديــهــا مهما 

بلغت قيمة الرسم.
تـــعـــديـــا   20 المــــــــــادة  ــــت  ــافــ ــ أضــ  .13
إضــافــيــا عــلــى قــانــون رســـم الــطــابــع 
المــــالــــي وفــــرضــــت رســــومــــا عـــلـــى كــل 
ايـــــصـــــال بـــقـــبـــض مـــبـــلـــغ مـــــن المـــــال 
العامة  والمؤسسات  الــدولــة  تعطيه 
ــادات الــبــلــديــات  ــ ــــحـ والـــبـــلـــديـــات واتـ
ــانـــون الــعــام  ــقـ وســـائـــر أشـــخـــاص الـ
ــت بـــــــن الإيـــــــصـــــــالات  ــ ــرقــ ــ ــث فــ ــيــ ــحــ بــ
الــصــادرة بــالــلــيــرة  وتــلــك الــصــادرة 
الــــيــــورو  او  ــــي  ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ بــــــالــــــدولار 
الاولــى  عــن  لــيــرة   100,000 لتصبح 
و دولارين عن الثانيه واثنين يورو 

عن الثالثة.
ــم  ــ رســ  22 المــــــــــــــــادة  أحــــــــدثــــــــت   .14
خـــــاص لـــضـــريـــبـــة الأمــــــــاك المــبــنــيــة 
ــود الإيـــــجـــــارات  ــقــ عـــنـــد تـــســـجـــيـــل عــ
ــا يـــســـمـــى رســـم  ــنـــويـ ــقـــهـــا سـ ومـــاحـ
تـــســـجـــيـــل يـــســـتـــوفـــى طــــابــــع مـــالـــي 
قيمته 200 ألف ليرة عن كل عقد او 

ملحق.
تــعــديــل  تـــم  المـــــادة 23  بــمــوجــب   .15
ــال تــســتــوفــي  ــقــ ــتــ ــم الانــ ــ قــــانــــون رســ
ــر الـــعـــقـــاريـــة عــــن الـــواقـــعـــات  ــ ــــدوائـ الـ
رســـم   2007/1/1 قـــبـــل  الـــحـــاصـــلـــة 
بنسبة 1% عند نقل ملكية عقارات 
ــلـــى اســــمــــاء الـــــورثـــــة او  المــــتــــوفــــى عـ
الموصى لهم وفقا للأسعار الرائجة 

بتاريخ نقل ملكيته.
ــــم  رسـ ــــور  ــطــ ــ شــ ــــل  ــــديـ ــعـ ــ تـ وتــــــــم   .16
الانــتــقــال فــي المـــادة 24 مــن المشروع 
ــاره تــصــحــيــحــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــكـ ــمـ ــا يـ بــــمــ
للشطور المالية بعد أن فقدت الليرة 

الشرائية. قيمتها 
المـــــــادة 16 مــن  تـــعـــديـــل  تــــم  كـــمـــا   .17
قانون رسم الانتقال بحيث أصبحت 
تعفى من الرسوم كل هبه لا تتجاوز 
قــيــمــتــهــا 96 مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
له  الموهوب  كــان  اذا  وستة مليارات 
مؤسسه خيريه او جمعيه رياضية 
او ثقافية او فنية او خيرية او دينية 

بما فيها الاوقاف الدينية.
ــادة 26 مــن المـــشـــروع فقد  18. امـــا المــ
قـــامـــت بــتــعــديــل أســــس تــكــلــيــف قيم 
الأمـــــوال والــحــقــوق المــنــتــقــلــة بحيث 
أصبحت استنادا للأسعار السائدة 
ــانــــون بــالــنــســبــة  ــقــ بـــتـــاريـــخ نـــشـــر الــ
ــارا من  ــبـ ــتـ لـــلـــواقـــعـــات الــحــاصــلــة اعـ
2007/1/1 هو تلك السائدة بتاريخ 
الواقعة بالنسبة للواقعات  حصول 
القانون  نشر  من  اعتبارا  الحاصلة 
الــتــي سبق  لــلــواقــعــات  امــا بالنسبة 
أن أنجزت قبل صــدور هــذا القانون 
ــتــــركــــة  ــمــــة عــــنــــاصــــر الــ ــيــ فــــتــــحــــدد قــ
الإضـــافـــيـــة وفـــقـــا لــقــيــمــتــهــا بــتــاريــخ 

تقديمها.
إعـــطـــاء  عـــلـــى   28 المـــــــادة  نـــصـــت   .19
للمكلفين  إضــافــيــة   اعــتــراض  مهلة 
ـــــب والــــــــــرســــــــــوم الـــــذيـــــن  ــرائـ ــ ـــضــ ـــ ــال ــ بــ
ــــدرت بــحــقــهــم تــكــالــيــف اعـــتـــبـــارا  صــ
بـــشـــرط  وذلــــــــك   2022/11/16 ــن  ــ مـ
هـــذه  قـــيـــمـــه  مــــن   %30 يـــــســـــددوا  ان 
ــرامــــات  ــغــ ــرائــــب والـــــرســـــوم والــ الــــضــ

المتوجبة قبل تقديم الاعتراض 
20. المــادة 29 مددت توقيف ضريبة 

الاراضي لغاية 2027/12/31 
المـــادة 30 رســـوم معادلة  21. رفــعــت 
مراحل  لكافة  والصفوف  الشهادات 

 2025 العام  بعد  ما  إلــى  وتأجيلها 
مــمــا يــعــنــي ان هـــذه المــشــاريــع كلها 

ستتوقف. 
الــــتــــي  الـــــــــرســـــــــوم  تـــــعـــــديـــــل  تــــــــم   .7
يـــتـــقـــاضـــاهـــا الأمـــــــن الــــعــــام ومــنــهــا 
ــازات  ــ ــازات عـــرض الأفــــام والإجـ ــ إجـ
المــشــابــهــة ومــضــاعــفــتــهــا 46 ضعف 
عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الـــعـــام 2019 
لتبدأ من 2.3 مليون ) كانت 50 ألف 
مليون على   11.5 إلى  لتصل  ليرة( 
إجــــازة دخـــول ســنــويــة الـــى المنطقة 
المــحــرمــة فــي المــرفــأ والمــطــار للعمال 
غــيــر الــلــبــنــانــيــن بــعــد أن كـــان رســم 

هذه الإجازة 250 ألف ليرة .
8. نــصــت المــــادة 17 عــلــى احــتــســاب 
الــضــريــبــة المــتــوجــبــة عــلــى الــرواتــب 
والاجــــور المــدفــوعــة جــزئــيــا او كليا 
ــزمــــت  ألــ ــة و  ــيــ ــبــ ــنــ ــمــــات الأجــ ــعــ ــالــ بــ
ــاحــــب الـــعـــمـــل بـــاقـــتـــطـــاعـــهـــا مــن  صــ
ــتـــي يــدفــعــهــا  ــــب والاجــــــــور الـ ــــرواتـ الـ
المـــبـــالـــغ  هــــــذه  يـــــــؤدي  وان  ــــر  ــيـ ــ الاجـ

ــى الــخــزيــنــة كـــل ثــاثــة  المــقــتــطــعــة الــ
أشهر. 

الــســابــعــة عشر  المـــــادة  9. تــضــمــنــت 
ــرة مــلــتــبــســة تـــتـــنـــاول احــتــســاب  ــقـ فـ
ــة عــن  ــدمــ ــخــ تـــعـــويـــضـــات نـــهـــايـــة الــ
 2023/12/31 تسبق  الــتــي  المــرحــلــة 
ــذا  ــ ــ ونــــــــصــــــــت بــــــــعــــــــدم تـــــطـــــبـــــيـــــق هـ
التعويضات  هــذه  على  الاحــتــســاب 
الخاص  قــانــون  فــي  تعالج  ان  على 
بعد إعادة تقييم جميع تعويضات 
نــهــايــة الــخــدمــة المــســتــحــقــة عــن تلك 

الفترة.
ــريــــف   الــحــق  ــعــ ــيـــع تــ 10. تــــم تـــوسـ
الاقــــتــــصــــادي بـــاعـــتـــبـــاره المــســتــفــيــد 
ــــت  ــافـ ــ ــد واضـ ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ الـــفـــعـــلـــي مـــــن الـ
ــتـــصـــرف فــي  المـــــــادة 18 عــمــلــيــات الـ
مال منقول او غير منقول يستفيد 
صــــاحــــب الــــحــــق الاقـــــتـــــصـــــادي مــن 

عوائدها. 
ــة تـــتـــراوح بين  ــم فــــرض غـــرامـ 11. تـ
مــلــيــون على   92 لــغــايــة  مــلــيــون   23
إغــــفــــال الـــتـــصـــريـــح عــــن مــعــلــومــات 
الاقتصادي  الحق  بصاحب  تتعلق 
والبيانات  الــتــصــاريــح  تعبئة  عند 

الواجب تقديمها.
قـــانـــون رســم   19 المــــــادة  عـــدلـــت   .12

الــتــعــلــيــم بــحــيــث اخــضــعــتــهــا لــرســم 
طــابــع مضاعف عشر أضــعــاف عما 
كــان عليه سابقا وفقا لما يلي. 250 
مئة ألف ليرة للشهادات والصفوف 
ليرة  ألــف  و500  دون  ومــا  الثانوية 
لــلــشــهــادات والـــصـــفـــوف الــجــامــعــيــة 
و 100 الـــف لــيــرة لــكــل نــســخــة طبق 

الأصل تعطى عن معادلة سابقه. 
تنفيذ  تأخير  غــرامــة  تعديل  تــم   .٢٢
مليون   1,5 لتصبح  الـــوفـــاة  وثــيــقــة 
ليرة لبنانية اي برفعها 15 ضعف. 

ــادة 32 الـــرســـوم الــتــي  ــ ٢٣. عــدلــت المـ
تستوفيها وزاره الشباب والرياضه 
ــن كــل  لــتــصــبــح 18 مـــلـــيـــون لـــيـــرة عــ
او  كشفية  جمعيه  لترخيص  طلب 
بلعبة  ريـــاضـــي  نـــــادي  او  شــبــابــيــة 
واحــدة ويــتــراوح الرسم المحدد بين 
900 الف ليرة لغاية 18 مليون ليرة 
لبنانية اي انه تمت مضاعفتها 3.6 
أضــعــاف عما كــانــت عليه فــي العام 

.2022
٢٤. عدلت المـــادة 33 الــقــرار رقــم 189 
رســــوم  يـــتـــنـــاول  الـــــــذي  عـــلـــى 1963 
الأشــــغــــال الــطــوبــوغــرافــيــة عــلــمــا ان 
هـــذه الــرســوم ســبــق ان تــم تعديلها 
بموجب موازنة العام 2022 واصبح 
 24 و  مــــلــــيــــون    7.2 بـــــن  يــــــتــــــراوح 
مــلــيــون مــمــا يعني ان هـــذه الــرســوم 
كانت  مما  أضــعــاف  تضاعفت ســت 
ــة الــى  ــ ـــافـ عــلــيــه فـــي الــــعــــام  2022اضــ
تــــعــــديــــل رســـــــــوم ســــحــــب نــــســــخ عــن 
خـــريـــطـــة امــــانــــه المـــســـاحـــة أو كــلــفــة 
انــتــقــال رئــيــس المــكــتــب المـــعـــاون كما 
تـــم تــعــديــل رســــوم نــفــقــات المــوظــفــن 
وتــم ايــراد عبارة تنص على توزيع 

أجـــرة النقل الــتــي يــســددهــا المــواطــن 
على المساحين والعاملين رؤسائهم 
المساحة  مصلحة  فــي  التسلسليين 
بموجب قرار يصدر عن وزير المالية  
الــــرســــوم ذات الــصــلــة  ــم تـــعـــديـــل  ــ وتـ
الواردة في الجدول رقم 1 من قانون 
وتـــعـــديـــاتـــه   1980 الــــعــــام  ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ
وآخـــرهـــا الــتــي حــصــلــت فــي مــوازنــة 
العام 2022 وتمت مضاعفتها ست 
مـــرات عــن الــعــام 2022 بحيث يعدل 
الــجــدول رقـــم 1 وتــعــديــاتــه لاسيما 
المــــادة 12 مــن قــانــون مـــوازنـــة الــعــام 
القانون  1980 والــجــدول رقــم 9 مــن 
رقــم 1993/280 المــادة 42 من قانون 
موازنة العام 1995. والجدول رقم 9 

على 1993 الجدول رقــم 9 وتــم رفع 
الــــرســــوم بــنــســبــة تـــقـــارب 30% عــن 
الـــرســـوم الـــتـــي ســبــق ان تـــم رفــعــهــا 
بموجب قانون موازنة العام 2024 .

31. وكذلك المادة 43 و46 فقد رفعت 
رســـوم   %30 أي  نــفــســهــا  بــالــنــســبــة 
ــــة والــفــنــيــة  ــيـ ــ حـــمـــايـــة المـــلـــكـــيـــة الأدبـ
امـــــــا رســــــــوم المـــــــاركـــــــات الـــتـــجـــاريـــة 
المنصوص عنها في الجدول رقم 9 
 1993 العام  موازنة  بقانون  الملحق 
ــا ورفــعــهــا  فـــقـــد تــــم تــعــديــلــهــا ايـــضـ
ــاقـــت 30% عــــن مــــا كــانــت  بــنــســبــه فـ
عليه في العام 2024 وذلك بموجب 

المادة 45 من المشروع.
٣٠. علقت المادة 48 تطبيق أحكام 
المادة 81 من قانون موازنة العام 
الــتــي وضــعــت حـــدا أقصى   2019
الــرواتــب  وملحقات  لتعويضات 
الـــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا الــعــامــلــون 
والمؤسسات  العامة  الإدارات  فــي 
الــعــامــة والمــجــالــس والــصــنــاديــق 
والــهــيــئــات والــقــطــاعــات والمــرافــق 
ــــن تـــعـــديـــل  ــــحـ الـــــعـــــامـــــة وذلــــــــــك لـ
ــــب والــــــرواتــــــب فــي  ــــرتـ ســـلـــســـلـــة الـ

القطاع العام.
الــــتــــاســــعــــة  المـــــــــــــــادة  ــرت  ــ ــ ــظـ ــ ــ حـ  .٣١
والأربــعــن من المشروع دفــع نفقات 
ــات   ــ ــروقــ ــ ــفــ ــ ــامــــن الــــصــــحــــي والــ ــتــ ــلــ لــ
لــتــغــطــيــة الـــفـــروقـــات لــلــعــامــلــن فــي 
المــشــمــولــن بتغطية  الــعــام  الــقــطــاع 
ــان  ــمـ ــلـــضـ الــــــصــــــنــــــدوق الـــــوطـــــنـــــي لـ
الاجــتــمــاعــي وكـــأن الــحــكــومــة تؤمن 
لا  الصحية  التغطية  غــيــاب  بــمــبــدأ 
ســيّــمــا فــي ظــل عـــدم وجـــود تغطية 

كافية من الضمان الاجتماعي.

من القانون رقم 1998/671 .
٢٥. عدلت المادة 36 مصاريف أعمال 
ومضاعفتها  والــتــحــريــر  الــتــحــديــد 
ســتــة أضــعــاف عــمــا كــانــت عليه في 
ان تم زيادتها في  العام 2022 بعد 

قانون موازنة العام 2022.
قــانــون تنظيم  ــادة 37 عــدلــت  المـ  .٢٦
ــاريـــن لــجــهــة  ــقـ ــعـ مـــهـــنـــة الـــعـــمـــاء الـ
مـــقـــدار الـــضـــمـــان الـــنـــقـــدي الـــواجـــب 
ــيـــل الــــعــــقــــاري تــقــديــمــه  ــمـ عـــلـــى الـــعـ
لــيــرة  بــحــيــث تــصــبــح 300 مـــلـــيـــون 
لــبــنــانــيــة تـــدفـــع نـــقـــدا الــــى صــنــدوق 
الـــخـــزيـــنـــة عـــلـــمـــا ان هـــــذا الـــضـــمـــان 
خمسه  قيمته  تبلغ  كــانــت  الــنــقــدي 
ان هـــذا  لــبــنــانــيــه اي  ــيـــره  لـ مـــايـــن 
مــرة كما   60 الــبــدل تمت مضاعفته 
فـــرضـــت المـــــــادة 37 اســـتـــيـــفـــاء رســـم 
 20 بقيمة  الإجـــازة   لبطاقة  سنوي 

مليون ليرة لبنانية.
٢٧. مددت الماده الثامنه والثلاثون 
لمـــده ثـــاث ســنــوات المــنــتــهــيــة وغــيــر 
المـــنـــتـــهـــيـــة المــــنــــصــــوص عـــنـــهـــا فــي 
قــــانــــون اكـــتـــســـاب غـــيـــر الــلــبــنــانــيــن 

الحقوق العينية العقارية.
٢٨. عدلت المادة الحادية والاربعين 
ة الاخـــــــتـــــــراع رفـــعـــت  قـــــانـــــون بــــــــــراء
رســومــهــا بــنــســبــة تـــقـــارب 30% عن 
الـــرســـوم الـــتـــي ســبــق ان تـــم رفــعــهــا 
 2024 العام  بموجب قانون موازنة 
ــادة 20 ومـــا يــلــيــهــا مـــن الــقــانــون  ــ المـ
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٢٩. رفـــع المـــشـــروع بــمــادتــه الــثــانــيــة 
والأربـــعـــن رســـم اجــــازة الاســتــيــراد 
ــديـــر  والــــتــــصــــديــــر وإعـــــــــــــادة الـــتـــصـ
المــنــصــوص عنها فــي الــقــانــون 280 

تنال وزارة الدفاع 

16.66 % من مجمل 

النفقات تليها النفقات 

المشتركة بنسبة 16.29 

% يليها احتياطي 

الموازنة بنسبة %13

حظرت المادة 49 

من المشروع دفع 

نفقات للتامين الصحي 

والفروقات  لتغطية 

الفروقات للعاملين 

في القطاع العام 

المشمولين بتغطية 

الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي

ات ومشاريع واعدة. لكن الموازنات أصبحت  كلما بدأ الحديث عن موازنة جديدة يتبادر الى أذهان اللبنانيين فورا فرض ضرائب ورسوم جديدة أو عطاء

أعباء ضريبية يتم تمريرها بسلاسة باعتبار ان عامة المواطنين لا يفقهون في صياغة القانون لذلك بات من الضروري توعية الناس الى ما تتضمنه هذه 

الموازنة لكي يكونوا على بينة من الحقيقة بدون أي مواقف مسبقة. تضع القوس 33 ملاحظة بشأن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 الذي 

أعدته وزارة المالية في 30 آب 2024 أمام الرأي العام قبل اقراره. كان رئيس الحكومة قد ابلغ الوزراء أنه بصدد الدعوة لعقد جلسات متتالية لمجلس 

الوزراء ابتداء من تاريخ 2024/9/10 للبت بالمشروع المعروض. المشروع لا يتضمن مشاريع تنموية ولكنه بالمقابل يتضمن زيادة في بعض الرسوم 

التي تصل الى 30% عن تلك التي كانت في موازنة العام 2022 

في العمق
الضرائب والرسوم التي تم رفع قيمتها

بموجب مشروع الموازنة العامة للعام 2025

الضريبة الملاحظاتالرسم/ 

الرسوم التي يتقاضاها الأمن العام المتعلقة بإجازات عرض الأفلام والإجازات المشابهة إضافة الى 
رسوم إجازة دخول الى المنطقة المحرمة في المرفأ والمطار

تمت مضاعفتها 46 ضعف عما كانت عليه قبل العام 2019

رسم الانتقال:  تستوفي الدوائر العقارية عن الواقعات الحاصلة قبل 2007/1/1 رسم بنسبة %1 
عند نقل ملكية عقارات المتوفى على اسماء الورثة او الموصى لهم وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ نقل 

ملكيته 
رسم إضافي

احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والاجور المدفوعة جزئيا او كليا بالعملات الأجنبية و 
ألزمت صاحب العمل باقتطاعها من الرواتب والاجور التي يدفعها الاجير وان يؤدي هذه المبالغ 

المقتطعة الى الخزينة كل ثلاثة أشهر 

تم إضافة عبارة  كليا أو جزئيا الى جملة  الرواتب والاجور 
المدفوعة بالعملات الأجنبية لتخضع لضريبة الدخل الاجور 

المدفوعة جزئيا بالعملات الأجنبية

رفع قيمة الغرامة التي أصبحت تتراوح بين 23 مليون لغاية 92 مليون على إغفال التصريح عن 
معلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها

تم رفع قيمة الغرامة 46 ضعف

تعديل رسم الطابع المالي عن كل ايصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة 
والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بحيث فرقت بين الإيصالات الصادرة 
بالليرة  وتلك الصادرة بالدولار الأمريكي او اليورو لتصبح 100,000 ليرة عن الاولى و دولارين عن 

الثانيه واثنين يورو عن الثالثة 

كان الرسم 100 ألف ليرة بغض النظر عن العملة

رسم خاص لضريبة الأملاك المبنية عند تسجيل عقود الإيجارات وملاحقها سنويا يسمى رسم 
تسجيل يستوفى طابع مالي قيمته 200 ألف ليرة عن كل عقد او ملحق 

رسم إضافي

رسوم معادلة الشهادات والصفوف لكافة مراحل التعليم بحيث اخضعتها لرسم طابع وفقا لما يلي 
: 250 مئة ألف ليرة للشهادات والصفوف الثانوية وما دون و500 ألف ليرة للشهادات والصفوف 

الجامعية و 100 الف ليرة لكل نسخة طبق الأصل تعطى عن معادلة سابقه
تمت مضاعفة الرسوم عشر أضعاف عما كان عليه سابقا

تمت مضاعفة الغرامة 15 ضعفغرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة لتصبح 1,5 مليون ليرة لبنانية 

الرسوم التي تستوفيها وزاره الشباب والرياضه لتصبح 18 مليون ليرة عن كل طلب لترخيص 
جمعيه كشفية او شبابية او نادي رياضي بلعبة واحدة ويتراوح الرسم المحدد بين 900 الف ليرة 

لغاية 18 مليون ليرة لبنانية 
تمت مضاعفتها 3.6 أضعاف عما كانت عليه في العام 2022

رسوم الأشغال الطوبوغرافية اصبح الرسم يتراوح بين 7.2 مليون  و 24 مليون اضافة الى تعديل 
رسوم سحب نسخ عن خريطة امانه المساحة أو كلفة انتقال رئيس المكتب المعاون وتم تعديل رسوم 

نفقات الموظفين

الرسوم تضاعفت ست أضعاف عما كانت عليه في العام 
2022

مصاريف أعمال التحديد والتحرير 
تمت مضاعفتها ستة أضعاف عما كانت عليه في العام 

2022

مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه بحيث يصبح 300 مليون ليرة لبنانية 
وتم فرض  استيفاء رسم سنوي لبطاقة الإجازة  بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية

هذا الضمان تمت مضاعفته 60 مرة 

ة الاختراع  رسوم قانون براء
رفعت رسومها بنسبة تقارب 30% عن الرسوم التي سبق ان 

تم رفعها بموجب قانون موازنة العام 2024

رسم اجازة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير 
تم رفع الرسوم بنسبة تقارب 30% عن الرسوم التي سبق ان 

تم رفعها بموجب قانون موازنة العام 2024

30 % عن الرسم الذي تم تحديده في العام 2022رسوم حماية الملكية الأدبية والفنية 

30 %   عن الرسم الذي تم تحديده في العام 2022رسوم الماركات التجارية



السبت  ١٤  أيلول  2024  العدد  12٧

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، لونا فرحات، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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